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ملخص

تهـــدف هذه الدراســـة إلى تحليـــل النظرية البنائيـــة الوظيفيـــة، التي تُعد 
أحد أهـــم اقِترابـــات المدرســـة الســـلوكية في علـــم السياســـة. تناقش 
الورقـــة أصـــول هـــذه النظريـــة، التـــي تـــم اســـتعارتها من علـــوم أخرى 
مثـــل الأنثروبولوجيـــا وعلـــم الاجتمـــاع، وتطبيقهـــا في تحليـــل الظواهر 
السياســـية. تركز الدراســـة علـــى إســـهامات الباحثيـــن مثـــل »رادكليف 
بـــراون« و«مالينوفســـي« فـــي تطويـــر المدرســـة الوظيفيـــة، وكيفيـــة 
انتقـــال هـــذه المفاهيم إلى علم السياســـة عبر أعمـــال »جبرائيل ألموند« 
و«تالكـــوت بارســـونز«. كمـــا تتناول الدراســـة الانتقـــادات التـــي وُجهت 
لهـــذه النظرية، ونطـــرح فيها فرضيات حـــول دور الخلـــل الوظيفي في 
انهيـــار المجتمعات، وكيفيـــة تفعيل مبدأ »الأمر بالمعـــروف والنهي عن 

المنكـــر« كآلية لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي.

الكلمـــات المفتاحيـــة: النظرية البنائية الوظيفية، المدرســـة الســـلوكية، 
الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر
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Zusammenfassung:

Diese Studie zielt darauf ab, die funktionalistische Theorie 
zu analysieren, die einen der wichtigsten Ansätze der 
behavioristischen Schule in der Politikwissenschaft darstellt. 
Die Arbeit diskutiert die Ursprünge dieser Theorie, die aus 
anderen Wissenschaften wie der Anthropologie und der 
Soziologie entlehnt und zur Analyse politischer Phänomene 
angewendet wurde. Die Studie konzentriert sich auf die Beiträge 
von Forschern wie „Radcliffe-Brown “und „Malinowski“zur 
Entwicklung der funktionalistischen Schule und wie diese 
Konzepte durch die Arbeiten von „Gabriel Almond“ und „Talcott 
Parsons“ in die Politikwissenschaft übertragen wurden. 
Darüber hinaus behandelt die Studie die Kritik, die an dieser 
Theorie geübt wurde, und stellt Hypothesen über die Rolle von 
Funktionsstörungen beim Zusammenbruch von Gesellschaften 
auf sowie darüber, wie das Prinzip des „Gebotens des Guten 
und des Verbietens des Schlechten“als Mechanismus zur 
Wiederherstellung des sozialen Gleichgewichts aktiviert 
werden kann.

Schlüsselwörter: Funktionalistische Theorie, behavioristische 
Schule, Gebot des Guten und Verbot des Schlechten
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المقدمة

يـــزداد الاهتمام بالنظريـــات أو المناهـــج العلمية التي يُطلق عليها اســـم 
»اقِترابـــات«؛ لما لها من إمكانيـــات علمية هامة وطبيعـــة خاصة تجعلها 
تنبع مـــن النظريـــة، ويقترب بهـــا الباحث مـــن الظاهرة السياســـية التي 

ويحللها. يدرسها 
فـــي هذه الورقـــة البحثيـــة، ســـأقوم بتقديم تحليـــل تفصيلـــي لأحد أهم 
اقِترابات المدرســـة الســـلوكية، ألا وهو الِاقتراب البنائي الوظيفي )عارف، 
2002 م، صفحة 258(، المُوســـوم أيضاً بالنظرية البنائيـــة الوظيفية )عارف، 

2002 م، صفحة 269(.
نشأت المدرســـة الســـلوكية في مجال السياســـة المقارنة نتيجة للثورة 
الســـلوكية، وحظيت بتفاعل فكـــري مكثف. أدى هـــذا التفاعل إلى تحول 
تدريجـــي لأنصـــار المدرســـة التقليديـــة نحـــو تبني المدرســـة الســـلوكية 
الجديـــدة، لتصبـــح بذلـــك امتـــدادًا منطقيًـــا للمدرســـة التقليديـــة. وقـــد 
اكتســـبت المدرســـة الســـلوكية قوة ومصداقية بفضل انتشـــار القناعة 
بقدرتها علـــى معالجة القضايا السياســـية بطريقة أكثـــر فعالية. وبذلك، 
أعادت المدرســـة الســـلوكية هيكلـــة الِاقترابـــات التقليديـــة بداخلها في 

الخاص. منهجهـــا  ضوء 
على الرغـــم من أن النظريـــة البنائية الوظيفية تســـتخدم مفهومي البناء 
والوظيفـــة في تحليـــل الظواهر السياســـية، إلا أن هذيـــن المفهومين 
لـــم يُطورا أصـــاً ضمن ســـياق علم السياســـة، بـــل تم اقتباســـهما من 
علـــوم اجتماعيـــة وطبيعيـــة أخرى. فقـــد اســـتُخدمت البنائيـــة الوظيفية 
في علـــم الأنثروبولوجيـــا، ومثلت الوظيفـــة إجابة على مشـــكلة واجهها 
الأنثروبولوجيون في القرن التاســـع عشـــر، لتســـاهم في فهم إشكالية 
التعدد والتنوع في العادات والســـلوكيات الخاصة بالمجتمعات البشـــرية. 

.)2023.obaid(
ويُعـــد كلٌ مـــن الأنثروبولوجييـــن رادكليف-بـــراون ومالينوفســـي الآباء 
المؤسســـين للمدرســـة الوظيفية، التي كانـــت تبتغي بناء علـــم الاجتماع 
علـــى ركائز مشـــابهة لعلـــم البيولوجيـــا. وقد أرجعـــوا هذا الِاقتـــراب إلى 
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إميـــل دوركايم وفرويـــد وماركس.
وفي هـــذه الورقة، ســـنركز الضوء على وصـــف وتحليل النظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة، المعروفـــة أيضًـــا باســـم الِاقتـــراب البنائي الوظيفـــي؛ وذلك 

بهـــدف فهمها بشـــكل أعمق.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراســـة في تحليلهـــا النظري للدور البـــارز الذي لعبه 
الِاقتـــراب البنائي الوظيفي، أحد أهم نظريات المدرســـة الســـلوكية، التي 
ظهـــرت نتيجـــة لتزايد الوعي لـــدى الباحثيـــن الأمريكيين، لا ســـيما أعضاء 
الجمعية الأمريكيـــة للعلوم السياســـية )APSA(، بأهميـــة هذه الأدوات 
فـــي تحليل الظواهـــر الاجتماعية والسياســـية. وذلك فـــي أعقاب الحرب 
العالميـــة الثانيـــة والاضطرابـــات التـــي شـــهدتها أوروبـــا بســـبب النُظم 
السياســـية الفاشـــية والديكتاتورية، والولايات المتحدة خلال الثلاثينيات. 
وقـــد ســـاهمت هـــذه الأحـــداث فـــي تســـريع تطـــور وتبني المدرســـة 
الســـلوكية بشـــكل عام، وقدمت النظرية البنائية الوظيفية التي نســـلط 

عليها الضـــوء في هـــذه الورقة العلميـــة )عـــارف، 2002 م، صفحة 246(.

مشكلة الدراسة:
تكمـــن إشـــكالية هذه الدراســـة فـــي طبيعـــة موضوعها، حيث تســـعى 
إلى فهم شـــامل ومنظـــم للاقتـــراب البنائي الوظيفـــي، وذلك من خلال 
تحليـــل مفاهيمـــه الأساســـية وعلاقته بالنظام السياســـي، عـــاوة على 

العناصـــر والخصائص والوظائـــف الخاصة بالنُظم السياســـية.
وإبـــراز التغييـــر الجـــذري الـــذي أحدثتـــه الثـــورة الســـلوكية فـــي الولايات 
المتحـــدة الأمريكية فـــي مجال علم السياســـة المقارنة. فقـــد حلت هذه 
الثـــورة محـــل المنهجيـــة التقليدية، وأعادت تشـــكيل مفاهيم وأســـس 
هذا العلم. فقبل الثورة الســـلوكية، كان علم السياســـة هـــو: علم القوة 
أو الدولـــة أو الســـلطة. أمـــا بعـــد هذه الثـــورة، فاتســـع نطاق الدراســـة 
ليشـــمل تحليل الســـلوك السياســـي والقيم التي توجهه. وقـــد أدى هذا 
التحـــول إلى ظهـــور مفهوم جديـــد هو »النظـــام السياســـي«، الذي حل 
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محل المفاهيـــم التقليدية مثـــل الدولة والحكومة والأمة والمؤسســـة. 
وكان صاحـــب الفضل فـــي تقديمه هو عالم السياســـة ديفيد إيســـتون، 
الذي ســـمح بتوســـيع نطـــاق البحث ليشـــمل أنظمة سياســـية متنوعة، 
ســـواء كانت ديمقراطيـــة أو اســـتبدادية، غربيـــة أو غير غربيـــة. وبالتالي، 
أصبـــح مـــن الممكـــن مقارنـــة هـــذه الأنظمـــة المختلفـــة وفهـــم أوجه 

التشـــابه والاختلاف بينهـــا )عـــارف، 2002 م، صفحة 260(.
من بيـــن تحديات هـــذه الدراســـة تركيزها بشـــكل كبير على إســـهامات 
ديفيد إيســـتون فـــي المشـــروع الوظيفي. هـــذا التركيـــز، وإن كان مهمًا 
لفهـــم هذا التيار الفكري، قـــد يقلل من أهمية إســـهامات باحثين آخرين 

ســـاهموا في تطوير هـــذا الاقتراب.
فضلًا عن صياغة أســـئلة بحثية محددة ودقيقة. فبينما تســـعى الدراسة 
لتقييـــم أهميـــة الاقتـــراب البنائي الوظيفي، فـــإن تحديد الأســـئلة البحثية 
التي ســـتجيب عليها بشـــكل مباشـــر سيســـاهم في تعزيـــز دقة وعمق 

. لتحليل ا

مصطلحات الدراسة:
 )Episteme( أبســـتمولوجي: مفهـــوم مكـــون مـــن مقطعيـــن همـــا      
ويعنـــي المعرفـــة، و)Logos( بمعنـــى نقـــد أو نظريـــة أو دراســـة، أي إنه 
نظريـــة المعرفـــة أو دراســـة المعرفة أو نقـــد المعرفة. وهـــو علم يهتم 
فقـــط بالمعرفـــة العلمية وحدودها )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 22(. ويهتم 
ونتائجهـــا،  وافتراضاتهـــا  العلميـــة  المعرفـــة  بمبـــادئ  الأبســـتمولوجي 
وبالكيفيـــة التـــي تتحول بها الأفـــكار الجنينية إلى أنســـاق معرفية أو أجزاء 

مـــن أنســـاق )عـــارف، 2002 م، صفحة 23(.
      الأنثروبولوجيا: أو علم الإنســـان: هو علمٌ يهتم بدراســـة أصل الإنسان 
وتاريـــخ تطوره، بمـــا في ذلـــك أعراقـــه وعاداتـــه ومعتقداتـــه وعلاقاته 
وتوزيعه الجغرافي. كما يُعنى بدراســـة الســـالات البشـــرية وخصائصها 

ومميزاتهـــا )المعاني، 2024 م(.
      الِاقتـــراب أو المنهـــج العلمـــي: ينبع من نظرية ويقتـــرب من الظاهرة 
السياســـية ويحللها. والاقتراب والمنهج هو الشـــكل التطبيقي للنظرية 
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ونابع منها )الجامعة الإســـامية بمنيســـوتا، 2024 م(.
ـــة وأداة علمية        النظريـــة: مـــن أوصـــاف النظريـــة أنها وســـيلة معرفيَّ
لتحقيـــق فهـــم الواقـــع وتفســـيره وحســـن التعامـــل معـــه )الجامعـــة 

الإســـامية بمنيســـوتا، 2024 م(.
      النظريـــة الأمبريقيـــة: وتعرف أيضاً بــــ )الاختبارية(، تعنـــي تلك النظرية 
أن نتائجهـــا تعتمد على الخبـــرة الواقعية والملاحظـــة والتجربة والتعميم 

وتفســـير الســـلوك الفعلي )د. المغيربي، 1994 م، صفحة 91(.
      الأوليغاركيـــة: أو الأوليجاركيـــة مصطلـــح يونانـــي مكـــون مـــن جزأين: 
)Oligoi( وتعنـــي »قلة«، ثم )arche( وتعني »حكـــم«. ومن ثم، فالمصطلح 
يعنـــي لغويًـــا »نظام حكـــم القلة«. ولا يُقصـــد به حكم القلة فحســـب، بل 
حكـــم القلة صاحبـــة الثروة بالتحديد، والتي تســـتخدم المنصب السياســـي 

لتحقيـــق مصالحها الشـــخصية )جامعة الكويـــت، صفحة 266(.

أسئلة الدراسة:
تسعى الأســـئلة البحثية التي طرحناها إلى توجيه الدراسة نحو استكشاف 
جوانب محـــددة من النظريـــة البنائية الوظيفيـــة. هذه الأســـئلة، التي تم 
صياغتهـــا بهـــدف التحفيز والاستكشـــاف، ستســـاعدنا فـــي الإجابة على 

التالية: التساؤلات 
1

2

3

4

ما هـــي المفاهيـــم التي اســـتخدمتها لجنـــة السياســـة المقارنة من 
منطلـــق تبنيها للبنائية الوظيفيـــة لتعريف علم السياســـة؟ باعتبارها 
ركيـــزة أساســـية تمكننـــا مـــن فهـــم آليـــة عمـــل النظريـــة البنائيـــة 

. ظيفية لو ا
مـــا هو المقصـــود بـ »الوظيفـــة الانتقائيـــة« في التحليل السياســـي، 

أبـــرز رواد هـــذا النهج؟ ومن هم 
ما هي الإســـهامات الرئيســـية »لجبرائيل ألموند« في تطوير النظرية 
البنائيـــة الوظيفية فـــي علم السياســـة؟ وعلاقتها بأعمال بارســـونز 

في مجـــال التحليل الوظيفي للأنظمة السياســـية؟
ما هـــي الأربعة مصـــادر الأساســـية التي يعـــود إليهـــا الوظيفة كما 

قـــام بصياغتها »ألمونـــد« ولجنة السياســـة المقارنة؟
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فرضيات الدراسة:
تتنـــاول فرضيات دراســـتنا علاقة ســـببية بيـــن الأمر بالمعـــروف والنهي 
عن المنكـــر وتحقيق أهداف النظريـــة البنائية الوظيفية. ســـوف نفترض 
الفـــروض الآتيـــة كعلاقـــات محتملة قابلـــة للاختبـــار والقيـــاس، وقابلة 
للتحقـــق في الواقع العلمي. حيـــث يتمثل المتغير المســـتقل في أهداف 
النظريـــة البنائيـــة الوظيفيـــة، بينمـــا يتمثل المتغيـــر التابع فـــي دور الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي أداء البنائيـــة الوظيفيـــة. ويمكن 

التالي: النحـــو  صياغة فرضياتنـــا على 

         فرضية البنية والوظيفة والتشبيه البيولوجي-الاجتماعي:

         فرضية الخلل الوظيفي والمشاركة الاجتماعية:

1

2

6

مـــا هو الدور الذي لعبه تالكوت بارســـونز ونيل سميلســـر في تطوير 5
النظرية البنائية الوظيفية في علم السياســـة؟

ما هي الانتقادات التي وُجِهت للاقتراب البنائي الوظيفي؟

الفرضية الأساســـية: كل نظام )ســـواء كان بيولوجيًـــا أو اجتماعيًا( 
يتكـــون مـــن أجـــزاء مترابطـــة تـــؤدي وظائف محـــددة تســـاهم في 

ككل. النظام  اســـتقرار 
التطبيق على المجتمعات: المجتمعات تشـــبه الأجســـام الحية، حيث 
يعتمـــد اســـتقرارها على أداء كل فرد أو مؤسســـة لـــدوره الوظيفي 
بشـــكل ســـليم. أي خلل في أداء هـــذه الأدوار يؤدي إلـــى اختلال في 

الاجتماعي. النظام 
حيـــث  الحيـــة،  بالأجســـام  المجتمعـــات  تشـــبيه  يمكـــن  الفرضيـــة: 
يتـــم مقارنـــة الأفـــراد بالأعضـــاء، والمؤسســـات بالأجهـــزة، والخلل 

الاجتماعـــي بالخلـــل الصحـــي.
التطبيـــق: كما أن خلـــل في عضو واحد )مثل الإصبـــع( يمكن أن يؤثر 
على الجســـم كله، فـــإن خلل في فرد أو مؤسســـة واحـــدة يمكن أن 

يؤثر علـــى المجتمع بأكمله.
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         فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كآلية توازن اجتماعي:

         فرضية الإبداع في المقاومة والرقابة كوسيلة لمنع الانهيار:

3

4

الفرضيـــة: عندما يفشـــل جزء مـــن النظام في أداء وظيفته بشـــكل 
صحيـــح، فإن ذلك يـــؤدي إلى اضطرابـــات تؤثر على النظـــام بأكمله.

التطبيـــق علـــى المجتمعـــات: فـــي المجتمعـــات التـــي تعانـــي مـــن 
الظلـــم أو الاســـتبداد، يحدث خلـــل وظيفي حيث يتوقـــف الأفراد عن 
أداء أدوارهـــم بشـــكل صحيـــح، مما يـــؤدي إلـــى تفاقم المشـــكلات 

الاجتماعيـــة ويهـــدد اســـتقرار المجتمع.
الفرضيـــة: المشـــاركة المجتمعيـــة الفاعلـــة فـــي الرقابة هـــي الحل 

الأمثـــل لســـد الثغـــرات فـــي دورة حيـــاة المجتمعات.
التطبيـــق: تعزيز المشـــاركة السياســـية والاجتماعية للأفـــراد يمكن 

أن يمنع الفســـاد ويحافـــظ على اســـتقرار المجتمع.

الفرضيـــة: تفعيـــل مبدأ الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر يمكن 
أن يكـــون آليـــة فعالـــة لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعـــي مـــن خلال 

مكافحـــة الخلـــل الوظيفي.
التطبيـــق: فـــي المجتمعـــات التـــي تعانـــي مـــن الفســـاد أو الظلـــم، 
يمكـــن للأمر بالمعروف والنهـــي عن المنكر أن يعيـــدا تفعيل الأدوار 

الاجتماعيـــة المهمشـــة، ويعيـــدا التوازن إلـــى النظـــام الاجتماعي.
الفرضيـــة: النظـــم الاجتماعيـــة تســـعى دائمًـــا إلـــى تحقيـــق التوازن، 
وعندمـــا يحدث خلل وظيفـــي، فإن النظـــام يحاول العـــودة إلى حالة 

التـــوازن من خـــال آليـــات تنظيمية.
التطبيق: في حالة الخلل الوظيفي في المجتمعات، يمكن اســـتخدام 

آليات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاســـتعادة التوازن.

الفرضية: كما يبدع المفســـدون في إيجاد طرق للســـيطرة والفساد، 
يجـــب علـــى المجتمـــع أن يبدع فـــي مقاومة هـــذه الممارســـات من 

خلال آليـــات مبتكرة.
التطبيـــق: تفعيـــل مبدأ الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر بطرق 
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هـــذه الفرضيات تشـــكل الإطار النظـــري الـــذي نعتمد عليه فـــي تحليلنا 
لـــدور الخلـــل الوظيفي فـــي انهيـــار المجتمعـــات، وكيفية تفعيـــل الأمر 

بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر كآلية لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي.

منهجية الدراسة:
نظـــرًا لطبيعـــة الأســـئلة البحثية التـــي طرحناهـــا، والتي تركـــز على فهم 
الاقتـــراب البنائـــي الوظيفي، ســـنعتمد في هذه الدراســـة علـــى المنهج 
الوصفـــي من أجـــل الوصـــول إلى الحقائـــق العلميـــة )الطائـــي و أبو بكر، 
2007 م، صفحـــة 95(، لوصف ودراســـة هـــذا الاقتراب على أســـس علمية 

منهجية كأحـــد أهم اقترابات المدرســـة الســـلوكية.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، سنســـتخدم المنهـــج الاســـتنباطي؛ الـــذي تزعمه 
أفلاطـــون ومن بعده كثيـــرون. ويُعرَف بالاســـتنباطي المنطقي، ويقوم 
. ويعتمـــد على مقدمـــة )افتـــراض( ونقاش أو  )1( علـــى منطق القيـــاس 
، وهي عـــادة ما تســـتخدم كأســـاس لمقدمة  )2( جـــدل قياســـي وخاتمة 
افتراضيـــة جديدة. فمن تســـاؤلاته عن مفهوم العدالـــة، طور أفلاطون 

مبتكـــرة يمكن أن يكون وســـيلة فعالة لمقاومة الفســـاد.
الفرضيـــة: غيـــاب الرقابـــة يؤدي إلـــى الفســـاد وانهيار الـــدول، بينما 

وجودهـــا يعزز الاســـتقرار.
الانهيـــار  يمنـــع  أن  يمكـــن  المجتمعيـــة  الرقابـــة  تعزيـــز  التطبيـــق: 

والسياســـي. الاجتماعـــي 

)1 ( المنطـــق القياســـي هو نـــوع من التفكيـــر المنطقي يســـتخدم قواعد محـــددة للوصول إلـــى اســـتنتاجات جديدة من معلومـــات موجودة 
مســـبقًا. يعنـــي أنه عملية اســـتخلاص نتيجـــة منطقية مـــن مقدمات معينـــة. وأركان هـــذا المنطق هي:

المقدمات: وهي جمل أو عبارات تعتبر نقاط بداية للتفكير المنطقي.
الاستنتاج: وهو العبارة التي يتم الوصول إليها من خلال تطبيق قواعد المنطق على المقدمات.

مثال: مقدمة 1: جميع البشر فانون.
مقدمة 2: سقراط إنسان.

استنتاج: إذن سقراط فاني.
مـــن مميـــزات هذا المنطق أنـــه يضمن نتائج دقيقة شـــريطة أن تكون المقدمـــات صحيحة، وكذلك يتميـــز بالوضوح والشـــمولية، حيث يمكن 

تطبيقـــه فـــي مجالات متنوعة مـــن المعرفة. باختصار: المنطق القياســـي هـــو أداة تفكير تســـتخدم قواعد محددة للوصول إلى اســـتنتاجات.
) 2( الجـــدل القياســـي هـــو حوار منطقـــي منظم يهدف إلـــى الوصول إلـــى الحقيقة من خلال تبـــادل الآراء والأدلـــة. مراحل الجدل القياســـي: 

السؤال. طرح 
1. تقديم الفرضيات المحتملة للإجابة على السؤال.

2. البحث عن الأدلة التي تدعم أو ترفض كل فرضية.
3. تقييم الأدلة وتحديد الفرضية الأقوى.

4. الاستنتاج النهائي بناءً على التقييم.
باختصار: الجدل القياسي هو عملية حوارية منظمة تستخدم المنطق القياسي للوصول إلى الحقيقة.
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رؤيـــة كاملة لدولـــة مثالية عـــن طريق القيـــاس الجدلي. وهـــو قائم على 
الجدل حول فكرة، ومنها يُســـتخلص عكســـها ثم الخـــروج بفكرة جديدة. 
وإن كانت نتاجًا للســـابقتين، إلا أنها تعتبر مـــن الناحية المنطقية متقدمة 
عليهما. وتســـتخدم كأســـاس للنقاش المنطقي حتى تســـتكمل الصورة 

)مجاهـــد، 2019 م، صفحة 15(.

الفصل الأول 
صعود المدرسة السلوكية في علم السياسة

لا تولد النمـــاذج المعرفية والثورات العلمية فجأة، بـــل تتطور تدريجيًا عبر 
تفاعل فكري مســـتمر. تاريخيًـــا، يحتاج النموذج المعرفـــي الجديد إلى فترة 
زمنيـــة ليحل محل ســـابقه، حيـــث ينتقل أنصـــار النموذج القديـــم تدريجيًا 
إلـــى تبنـــي النمـــوذج الجديد. وعـــادةً ما تنشـــأ النمـــاذج الجديدة فـــي إطار 
النماذج الســـابقة، ثم تكتســـب قـــوةً ومصداقيةً تدريجيًا مع الاســـتخدام 
والتجربـــة. لا يختفـــي النموذج القديـــم بالكامـــل، بل يتحول إلـــى جزء من 

النمـــوذج الجديد، حيـــث يُعاد هيكلتـــه وفقًا لمنطق النمـــوذج الجديد.
لذلـــك، فإن جـــذور الثورة الســـلوكية تمتد إلى فترات ســـابقة، حيث كانت 
المنهجيـــة التقليدية التاريخية الفلســـفية القانونية المؤسســـية ســـائدة 
فـــي أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل القـــرن العشـــرين. وقد ظهرت 
بـــوادر هذا التحول فـــي أعمـــال رواد نظرية النخبـــة الذين أولـــوا اهتمامًا 
أكبـــر بالســـلوك والتفاعـــل السياســـي، بـــدلً مـــن التركيز الحصـــري على 

الوثائق والدســـاتير والنظم والمؤسســـات.
يـــرى البعـــض وجـــود توجهين أساســـيين فـــي دراســـة التحـــولات التي 
شـــهدتها أوروبا والولايات المتحدة منذ الثورتين الأمريكية والفرنســـية. 
ويهدف هـــذان التوجهان إلـــى فهم آثار الثـــورة الصناعية ومـــا نتج عنها 
مـــن تحـــولات عميقـــة، مثـــل التحضـــر، والهجـــرة الجماعية، وســـقوط 
الإمبراطوريات، وظهور الـــدول القومية الحديثة )عـــارف، 2002 م، صفحة 

.)244
أفرز هذان التوجهان مدرســـتين رئيســـيتين في حقل السياسة المقارنة، 
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: هما
          المدرسة الأولى: ركزت على تحدي بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، 
وصياغـــة دســـتور مناســـب لهـــا. وقـــد اســـتندت هـــذه المدرســـة إلى 
المقارنة مـــع الدول الأوروبية، ســـاعيةً إلى تبني نموذج حوكمة مشـــابه. 
وكان أصحـــاب هذه المدرســـة في الغالب مـــن المحامين الدســـتوريين 

والبرلمانييـــن والإداريين )عـــارف، 2002 م، صفحة 244(.
          المدرسة الثانية: ركزت على دراسة التحولات الاجتماعية والسياسية 
الناتجة عـــن الثـــورات والحـــركات الاجتماعية، وظهـــور النخـــب الجديدة، 
وتطور الأنظمة السياســـية نحـــو الديمقراطية، وتغيـــر طبيعة الجماعات 
السياســـية مثل الأحـــزاب وجماعات المصالـــح. وقد اعتُبـــر أصحاب هذه 
المدرســـة أكثر ميـــاً إلى الاجتماعيات مقارنة بالسياســـة )عـــارف، 2002 م، 

.)244 صفحة 
هذه الجهود المبكـــرة مهدت الطريق لظهور الحركات الســـلوكية، التي 
نمت وتطورت بشـــكل كبير. ونتيجـــة لذلك، أصبحت المنهجية الســـائدة 
فـــي البحـــوث العلمية فـــي العلـــوم الاجتماعية فـــي فترة ما بعـــد الحرب 

العالميـــة الثانية )عـــارف، 2002 م، صفحة 244(.
يمكن رصد أهم تحولاتها في النقاط التالية:

1

2

1

2

أولًا، فـــي أوائـــل القرن العشـــرين: وجد العقلانـــي الوضعي في علم 
النفس أرضية خصبة لتطبيق مبادئه. فقد شـــهد هـــذا العقد ولادة 
المدرســـة الســـلوكية على يـــد »جون واتســـون«، الذي نشـــر مقالته 
الشـــهيرة »علم النفس كمـــا يراه الســـلوكي« عام 1913. ســـرعان ما 
حلـــت النظرة الســـلوكية محل النمـــاذج المعرفية الســـابقة في علم 
النفـــس، وأصبحت مبادئها الأساســـية، مثل الموضوعيـــة التجريبية 
م فيها، هـــي المعيار المعمـــول به في  )التجريـــب( والتجربـــة المُتحكَّ

جميع العلـــوم الاجتماعية )عـــارف، 2002 م، صفحة 245(.
ثانيـــاً، جهـــود بنتلـــي وترومـــان: فـــي الوقـــت نفســـه، شـــهد حقل 
السياســـة المقارنة تحـــولً كبيـــرًا بفضل جهـــود »آرثر بنتلـــي«، الذي 
مهـــد الطريـــق لدراســـات مقارنـــة أكثـــر عمقًـــا، والتـــي أثمـــرت في 
الثلاثينيـــات على يد »ديفيـــد ترومـــان« )عـــارف، 2002 م، صفحة 245(.
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المبحث الأول: 
الوظيفة والبنائية الوظيفية: 

دراســـة تحليليـــة لدورها في تـــوازن المجتمـــع وتأثيرها على 
الصراعات السياســـية

في هـــذا المبحث، ســـنتطرق إلى مفهـــوم الوظيفة الذي يعـــد مفهوماً 
مركزيـــاً في دراســـة النظم الاجتماعيـــة والبيولوجية. وقد تـــم تطبيق هذا 
المفهـــوم في العلـــوم الاجتماعية من قبـــل علماء مثل إميـــل دوركايم، 
وردكليف براون، ومالينوفســـي، الذين رأوا أن المجتمعات البشرية تشبه 
الكائنـــات الحية في اعتمادها على شـــبكة من العلاقـــات والوظائف التي 

تحافظ علـــى توازنها.
مـــن هـــذا المنطلـــق، تهدف هـــذه الدراســـة إلـــى استكشـــاف مفهوم 
الوظيفـــة ودور البنائيـــة الوظيفيـــة فـــي الحفـــاظ على تـــوازن المجتمع، 
مـــع التركيز علـــى تأثيرها فـــي الصراعات السياســـية، خاصة في الســـياق 
جماعـــات  تأثيـــر  كيفيـــة  الدراســـة  ســـتتناول  الإسرائيلي-الفلســـطيني. 
المصالـــح والأحزاب السياســـية في إســـرائيل علـــى اســـتقرار المنطقة، 

وكيـــف تســـهم البنائيـــة الوظيفية فـــي تعزيـــز الصراعـــات أو تخفيفها.

المطلب الأول: تعريف الوظيفة
ترتبـــط الوظيفة بعلم الأحيـــاء، وتُعرّف بأنها مجموعـــة العمليات الحيوية 

التـــي يقوم بها الكائـــن الحي للحفاظ على بقائه واســـتمراره.
دخـــل هذا المفهـــوم حيز التطبيـــق العلمي علـــى أيدي »إميـــل دوركايم« 
و«ردكليـــف بـــراون« و«مالينوفســـي« وغيرهـــم. وذلك بعـــد أن رأوا أن 
البشـــر يرتبطون بشـــبكة مـــن العلاقـــات الاجتماعية. وأي نشـــاط فيها 
لـــه بالضـــرورة وظيفـــة خاصـــة. مـــن أجـــل اســـتمرار الحياة في الجســـد 
الاجتماعـــي. لـــذا، رأى العلمـــاء ثمة تشـــابه بيـــن الكائن الحـــي والمجتمع 

البشـــري )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 101(.
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المطلـــب الثانـــي: دور البنائيـــة الوظيفيـــة فـــي تفعيـــل الصراعـــات 
السياســـية: دراســـة حالـــة الجماعـــات المصالـــح والأحزاب الإســـرائيلية 

الفلســـطينية القضية  علـــى  وتأثيرهـــا 
أثـــرى تعدد المصادر الفكريـــة النظريةَ البنائيةَ الوظيفيةَ، فكما ســـاهمت 
الأنثروبولوجيـــا فيهـــا، ســـاهمت نظريـــة الجماعـــة التي صاغهـــا ديفيد 
ترومـــان فـــي إثرائها بعـــد أن تم دمجهـــا في التحليـــل البنائـــي الوظيفي 
على أيـــدي لجنة السياســـة المقارنـــة. رأى ترومان أن المجتمعـــات تتميز 
بنائيـــا؛ً لأن كل النـــاس لا يتفاعلون بصورة عشـــوائية فيمـــا بينهم، وإنما 
يتفاعلـــون مـــن خلال أنمـــاط مـــن التفاعلات، وهـــي التي يُطلـــق عليها 
»الجماعـــات«. لذلـــك، أولى ترومـــان اهتمامـــاً كبيـــراً بوظائـــف الجماعة، 
وتحديد مـــا إذا كانت تنتج صراعات أم تجانســـات فـــي المجتمع. وفي حين 
أن جماعـــات المصالح المختلفـــة تتكالب على تحقيـــق مطالبها، فإنه من 
المحتمـــل أن ينتج بينهـــا صراعات. ويختلـــف الأمر في رأيه بيـــن جماعات 
المصالـــح التضامنيـــة، مثـــل مجالس الآبـــاء فـــي المـــدارس، وذلك لأن 
وظيفتهـــا هـــي الحفاظ علـــى الاســـتقرار في العلاقـــات بيـــن أعضائها 

)عـــارف، 2002 م، صفحة 239(.
ويمكننـــا فـــي هـــذه الدراســـة أن نضرب مثـــالًا علـــى التدخل السياســـي 
لجماعـــات المصالـــح الأوليجاركيـــة الغربيـــة فـــي القضية الفلســـطينية. 
وذلـــك أن هـــذه الجماعات تمثـــل القلب الـــذي يضخ الدم عبر شـــرايينها 
المتمثلـــة في الأحـــزاب السياســـية الإســـرائيلية من أجـــل التنافس على 
الســـلطة وتكويـــن حكومـــات متطرفـــة ضـــد العـــرب. وبهذا يتســـبب 
دور هـــذه الجماعـــات فـــي ديمومـــة الصراعات فـــي وطننـــا العربي، لأن 
مقاييســـها فـــي التمويل تعتمـــد في المرتبـــة الأولى علـــى عقيدة تحمل 

للعرب. العـــداء 
وبســـبب التعددية الحزبيـــة وعدم قـــدرة أي من الأحزاب علـــى الحصول 
علـــى الأغلبيـــة المطلقة فـــي البرلمان، يجـــدون أنفســـهم مجبرين على 
تشـــكيل حكومـــات ائتلافيـــة لا يتوافر فيهـــا الانســـجام والتجانس، مما 
يتســـبب فـــي خلافـــات وصراعـــات تؤدي إلـــى عـــدم اســـتقرار الحكومة. 
وقد أشـــارت بعض الدراســـات السياســـية إلى أن الأحزاب الإســـرائيلية 
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القوية، والتي تتمتع بنفوذ سياســـي واســـع، هي أحزاب أوروبية المنشـــأ 
وتقودهـــا نخـــب يهوديـــة أوروبيـــة. وبالتالي، تتأثـــر وظيفة هـــذه الأبنية 
الحزبيـــة بأزمـــات متكـــررة لأنها تتحـــرك في بيئة ليســـت بيئتهـــا الأصلية 

)برهـــم و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 136(.
فضلًا عن ذلـــك، تتلقى معظـــم الأحزاب الإســـرائيلية مســـاعدات مالية 
من منظمـــات )جماعات مصالح يهودية( من الخـــارج )برهم و المبيضين، 
2021 م، صفحـــة 136(، وخاصـــة من أوروبـــا والولايات المتحـــدة الأمريكية 
)جامعـــة الكويـــت، الصفحـــات 577-616(، وخاصـــة من أوروبـــا والولايات 
المتحدة الأمريكيـــة )جامعة الكويت، الصفحات 577-616(. وتســـهم هذه 
المســـاعدات فـــي النشـــاط السياســـي والاقتصـــادي والاجتماعـــي، مما 
يعلي من شـــأن الحياة الحزبيـــة في المجتمع الإســـرائيلي المحافظ )برهم 

و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 136(. 
تنطلق هذه الأحزاب السياســـية من برامج انتخابية تكـــون بمثابة المعيار 
الأساســـي للحكـــم في المجتمـــع، حيث تقـــوم على مبـــادئ يهودية تضع 
علـــى رأس أولوياتهـــا يهوديـــة الدولـــة والتفـــوق والعنصريـــة، وتغذيها 
البنائيـــة الوظيفيـــة اليمينيـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع. كما تعمـــل على 
تفعيـــل عنجهية صهيونية ضـــد العرب، ومعارضة حـــل الدولتين وإقامة 
الدولة الفلســـطينية على حـــدود الرابع من يونيو ســـنة 1967، وعاصمتها 

القدس الشـــرقية )برهـــم و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 136(.  
رغـــم أن حـــل الدولتيـــن لـــم يتم التوصـــل إليـــه بناءً علـــى اتفاقيـــة دولية 
واحـــدة، بل هو نتيجة سلســـلة مـــن المفاوضات والقـــرارات الدولية التي 
تمـــت على مدار عقـــود. ومن أبـــرز هذه القـــرارات قرار الجمعيـــة العامة 
للأمـــم المتحـــدة رقم II(( )1947( 181(, تقســـيم فلســـطين: قـــرار الجمعية 

. )3( العامـــة رقم 181، صفحـــة 2(، المعروف باســـم »قرار التقســـيم« 
)4( )بنياميـــن نتنياهـــو( )المركـــز العربـــي للأبحاث  ويرفـــع مجـــرم الحـــرب 
ودراســـة السياســـات، 2024 م(، رئيـــس حـــزب الليكـــود، أحـــد الأحـــزاب 

)3( أصـــدرت الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة القرار رقـــم 181، المعروف بقرار التقســـيم، الذي نص على إنشـــاء دولتين في فلســـطين: »دولة 
يهوديـــة« و«دولـــة عربية«، مع وضـــع القدس تحت نظـــام دولي خاص. ومع ذلك، لم تُنشـــأ ســـوى دولة واحدة، هي إســـرائيل.

)4( أصـــدرت المحكمـــة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إســـرائيل نياميـــن نتنياهو )رئيس الحكومة الإســـرائيلية( ويوآف غالانت 
)وزيـــر الدفاع الســـابق( والقائد في حركة حمـــاس محمد دياب إبراهيـــم المصري )المعروف باســـم الضيف( بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنســـانية 

حرب. وجرائم 
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الوظيفية السياســـية في إســـرائيل شـــعار »نهايـــة حـــل الدولتين« في 
عمليـــة طمأنة لليمين، طبقـــاً لما أكد فـــي برنامجه على الـــاءات الثلاث: 
لا انســـحاب، لا تنـــازل، لا لتقســـيم القدس )برهـــم و المبيضيـــن، 2021 م، 

صفحـــة 136(. 
أمـــا أحزاب أقصى اليميـــن، مثل )كاخ، وغوش إيمونيم، وتحيا، وتســـومت، 
وموليـــدت(، فهي تحمل عقيدة سياســـية وظيفية قائمـــة على التطرف 
ضد الفلســـطينيين، من خلال الدعوة إلى طردهـــم وتهجيرهم والقضاء 
عليهـــم؛ لأن إســـرائيل، بنـــاءً على عقيدتهـــم، هي دولة الشـــعب المختار 

)برهم و المبيضيـــن، 2021 م، صفحة 138(.

المبحث الثاني: 
المشروع الوظيفي الأول »لألموند«

حـــدد »ألمونـــد« فـــي كتابه »السياســـة فـــي المناطـــق المختلفـــة« الذي 
صـــدر عـــام 1961م، وحـــرره بالاشـــتراك مـــع »جيمـــس كولمـــان«، عناصر 
مفهـــوم النظام السياســـي، والخصائص المشـــتركة للنظم السياســـية، 

ثـــم وظائفهـــا )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 102(.

المطلب الأول: عناصر مفهوم النظام السياسي
حدد »ألموند« للمفهوم ثلاثة عناصر هي:

1

2

3

وجـــود حدود: تنتهي عندهـــا النظم المجتمعية الأخـــرى، ويبدأ النظام 
السياســـي. ولا تنفي الحدود التفاعـــات فيما بينها.

الشـــمول: بمعنى أن النظام السياسي يشـــمل كافة العمليات التي 
تؤثر علـــى الاســـتخدام الفعلي أو التهديد باســـتخدام القهـــر المادي 
المشـــروع. ولا يقتصـــر ذلك على المؤسســـات الحكومية فحســـب، 
بل يشـــمل أيضاً كل جماعـــات الحياة السياســـية، مثـــل: )الطبقات، 
الطوائف الدينيـــة، الاضطرابات، والمظاهـــرات( )د. المنوفي، 1987 م، 

.)103 صفحة 
الاعتمـــاد المتبـــادل: بمعنـــى أن أي تغيـــر يصيـــب أحد أجـــزاء النظام 
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أمثلـــة علـــى تطبيـــق عناصر مفهـــوم النظـــام السياســـي: مـــن الحدود 
المتبادل إلـــى الاعتمـــاد  والشـــمول 

يمكننا شـــرح ما ســـبق من خلال توضيح حدود ضابط الشـــرطة باعتباره 
أحـــد أعضاء المنظومـــة الأمنية؛ حيث يجـــب أن تنتهي صلاحياتـــه بانتهاء 
الأوقـــات الرســـمية لعملـــه )وظيفتـــه(. كما يجـــب أن يُطبق عليـــه مبدأ 
الشـــمول، بحيـــث إذا خالف إشـــارة المـــرور أو أي بنـــد من بنـــود القانون، 
فمن المهـــم أن يُمارس عليه القهر المادي المشـــروع. أمـــا إذا لم يحدث 
الاعتمـــاد المتبـــادل، ولـــم يُطبـــق القانـــون عليه، فســـيُصاب أحـــد أجزاء 

النظام السياســـي بالفســـاد، مما ســـيترتب عليه تغييـــرات أخرى.
كذلـــك إســـرائيل، التي أنشـــأتها جماعـــات المصالح عبر أحزاب سياســـية 
ونظام سياســـي برلمانـــي وأنظمة مجتمعية، تُعتبر نظامًـــا له حدود وفقًا 
للقـــرارات والاتفاقيـــات الدولية. يجب أن تنتهي حـــدوده عند حدود النظم 
المجتمعية الفلســـطينية والأنظمة السياســـية العربية. وإن خالفت ذلك 
بـــأي طريقـــة، مثل الإفراط في اســـتخدام القـــوة الذي يقضـــي على حياة 
المدنييـــن ويهددها ويدمر البنيـــة التحتية الفلســـطينية، وتقوم الأنظمة 
العربيـــة بإعـــادة إعمارهـــا مـــن مـــوارد شـــعوبها، فيجب تطبيـــق عنصر 
الشـــمول عليها. وذلك بالاســـتخدام الفعلـــي لكافة العمليـــات الممكنة 
للأنظمة السياســـية العربية أو بالتهديد باستخدامها، بما في ذلك القهر 
المادي المشـــروع في عمليـــات إعادة إعمـــار الأراضي الفلســـطينية التي 
دمرتها إســـرائيل بســـبب الإفراط في اســـتخدام القوة. وكذلك الحرمان 
مـــن اســـتخدام الأقاليـــم العربيـــة )الأرضية والميـــاه الإقليميـــة والمجال 
الجوي( في حال تجاوز إســـرائيل لحدود نظامها بالتدخل في السياســـات 
الداخليـــة للأنظمـــة المجاورة أو أي شـــكل آخر، أو رفضها المشـــاركة في 
عمليـــة الإعمـــار، أو تهديدها للأمـــن القومي العربي بشـــكل مباشـــر أو 
غير مباشـــر عبر طـــرح مخططات تهجير الفلســـطينيين مـــن أوطانهم. 
وفي حالـــة عدم احترامها وتطبيقهـــا للاتفاقيات والقـــرارات الدولية التي 
تهـــدف إلى إقامة دولة فلســـطينية وعاصمتها القدس الشـــرقية، يجب 

يـــؤدي إلـــى تغييرات أخـــرى )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 102(.
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اعتبارهـــا نظام يهدد عنصر الاعتمـــاد المتبـــادل؛ لأن أي تغيير يصيب أحد 
أجـــزاء النظام العربـــي يؤدي إلى تغييـــرات أخرى.

المطلب الثاني: خصائص النُظم السياسية

المطلب الثالث: وظائف النُظم السياسية
مـــن خـــال هـــذا المطلب، نهـــدف إلـــى تحليل وفهـــم وظائـــف النظام 
السياســـي في نمـــوذج ألموند، وكيفية عمله على مســـتويين رئيســـيين: 
المدخـــات والمخرجات. قســـم »ألمونـــد« وظائف النظم السياســـية إلى 

: عتين مجمو
المجموعـــة الأولـــى: مكونة من أربـــع وظائف على مســـتوى المدخلات، 

: هي
1

يتكـــون كل نظام سياســـي مـــن عدد مـــن الأبنية السياســـية يمكن 
د البنـــاء السياســـي، ومدى  المقارنـــة بينهـــا على أســـاس مـــدى تعقُّ
اختلاف المؤسســـات السياســـية )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 103(.
تقوم كافة النُظم السياســـية بتأدية عدد من الوظائف المتشـــابهة، 
ولكنهـــا تختلـــف في مـــدى ممارســـة كل وظيفة منهـــا، وكذلك في 

أنـــواع الأبنية التي تقوم بهـــا )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 103(.
تتســـم كافـــة الأبنية السياســـية بتعـــدد الوظائـــف، وهـــذا يعني أن 
نفـــس البناء يمكـــن أن يؤدي أكثر مـــن وظيفة )د. المنوفـــي، 1987 م، 

.)103 صفحة 
كافـــة النُظـــم السياســـية مختلطـــة، وهذا يعنـــي أن أي نظـــام منها 
يضـــم عناصر حديثـــة وتقليدية، وبســـيطة ومعقدة. وتختلـــف النُظم 
السياســـية على أســـاس مدى غلبة أي عنصر فيها )د. المنوفي، 1987 

.)104 صفحة  م، 

1

2

3

4

التنشـــئة  تلعـــب  السياســـي:  والتجنيـــد  السياســـية  التنشـــئة 
السياســـية دورًا حاســـمًا في نقل ثقافـــة المجتمع من جيـــل إلى آخر، 
ويســـاهم فيها كلٌ من: )الأســـرة، المدرســـة، دور العبادة، الأحزاب، 
أدوات الإعـــام، الجيش … إلـــخ(. ومن خلال التجنيد يتم إســـناد الأدوار 
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المجموعة الثانية: مقســـمة إلى ثلاث وظائف على مســـتوى المخرجات، 
: هي

1

2

3

4

السياســـية للأفراد؛ من أجل إكســـابهم الخبرات اللازمة للقيام بهذه 
الأدوار، وتســـاهم في هـــذه العمليـــة كلٌ من: )الأحزاب السياســـية، 
النقابات، البرلمانات، البيروقراطيـــة( )د. المنوفي، 1987 م، صفحة 104(.
التعبيـــر عـــن المصالح: تُعـــد قنوات التعبيـــر عن المصالـــح من أهم 
ضمانات اســـتقرار النظام السياســـي، فهي توفر للأفراد والجماعات 
الوســـائل السلمية والمؤسســـة للتعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم. 
ففي غياب هـــذه القنوات، قد تلجأ الجماعات المحرومة إلى أســـاليب 
عنيفـــة للتعبيـــر عـــن مظالمها، ممـــا يهدد أمـــن واســـتقرار النظام 

السياســـي )د. المنوفي، 1987 م، صفحة 104(.
تجميـــع المصالـــح: هي عمليـــة جمع وتلخيـــص المطالـــب المختلفة 
لأفراد ومجموعـــات المجتمع، وتحويلها إلـــى مقترحات واضحة يمكن 
تقديمهـــا لصانعي القـــرار. تلعـــب الأحـــزاب السياســـية دورًا محوريًا 
في هـــذه العمليـــة، حيـــث تقـــوم بجمـــع آراء الناخبيـــن وتوجهاتهم، 
ثـــم صياغتهـــا في شـــكل برامـــج وسياســـات محـــددة لعرضها على 
البرلمـــان والحكومـــة. وبذلك، تســـاهم الأحزاب والأبنيـــة المتخصصة 
في تبســـيط عملية صنع القـــرار وتقريبها من احتياجـــات المواطنين 

)د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 104(.
الاتصال السياســـي: يلعب دورًا حاســـمًا في تســـهيل عمل النظام 
السياســـي، حيث يوفر قنـــوات اتصـــال فعالة بين مختلـــف مكوناته. 
بفضـــل هـــذا الاتصال، يمكـــن للنظام السياســـي أن يـــؤدي وظائفه 
بكفاءة ويسر، وأن يستجيب بســـرعة لمطالب واحتياجات المواطنين 

)د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 105(.

صنـــع القاعدة: هـــو عبارة عـــن صنع القـــرارات ووضع السياســـات، 
ويعتبـــر جوهر عمل الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية. فالســـلطة 
التنفيذيـــة، ممثلـــة برئيـــس الدولـــة ورئيـــس الـــوزراء، تتولـــى اقتراح 
القوانيـــن والسياســـات الجديـــدة. أما الســـلطة التشـــريعية، ممثلة 
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المبحث الثالث: 
المشروع الوظيفي الثاني »لألموند«

في هـــذا المبحث حـــول المشـــروع الوظيفي الثانـــي لـ “ألمونـــد«، يمكن 
اســـتخراج عدة مطالب رئيســـية تتعلق بتطور نظريته في دراســـة النظم 

السياســـية والتغيير السياســـي. هذه المطالب تشمل:

المطلب الأول: تطوير منهجية البحث في النظم السياسية
ســـعى »ألموند« إلى تطويـــر رؤيته البحثيـــة الأولى »المشـــروع الوظيفي 
الأول« فـــي مجال دراســـة النظـــم السياســـية والتغيير السياســـي. وقد 

2

3

بالبرلمـــان، فتقوم بمناقشـــة هـــذه المقترحات والموافقـــة عليها أو 
رفضها أو تعديلها قبـــل إصدارها كقوانين نافـــذة )د. المنوفي، 1987 

.)106 صفحة  م، 
تنفيـــذ القاعـــدة: أو تنفيـــذ القـــرارات، هـــو المرحلـــة التي يتـــم فيها 
تحويـــل السياســـات والقوانيـــن النظريـــة إلـــى واقـــع عملـــي. يتولى 
الجهـــاز الإداري للدولة مســـؤولية تنفيـــذ هذه القـــرارات، وذلك من 
خـــال وضع الخطط والبرامـــج اللازمة وتخصيص المـــوارد المطلوبة 

لتنفيذهـــا علـــى أرض الواقـــع )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 106(.
التقاضـــي بموجب القاعدة: يلعـــب القضاء دورًا حاســـمًا في تطبيق 
القانـــون من خلال الفصل فـــي النزاعات وحل الخلافـــات بين الأفراد 
والمؤسســـات. يتم ذلك بإصدار أحكام قضائية نهائية ملزمة، تســـتند 
إلـــى القوانين واللوائح النافـــذة )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 106(. في 
العـــادة، يتم فـــرض القوانين بإجـــراءات قضائية، ويواجـــه المخالفون 
الضوابـــط  ضمنهـــا  ومـــن  والســـجن.  الغرامـــات  مثـــل  عقوبـــات 
الاقتصاديـــة التـــي أقرهـــا البرلمان، وتختـــص بها المحاكـــم الاتحادية، 
وأحكامها تخضع للاســـتئناف في المحكمة العليا )د. أندرســـون، 1998 

م، صفحـــة 124 إلى 127(.
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تجلـــى هـــذا التطوير فـــي مقالتـــه الموســـومة »منهـــج تنمـــوي للنظم 
السياســـية«، والتي قـــدم فيها تصـــورًا جديـــدًا لمنهجية البحـــث في هذا 
المجال. وعرضهـــا بالتفصيل في كتابه »السياســـة المقارنـــة: نحو منهج 
تنمـــوي« الذي شـــاركه فـــي تأليفه »بنجـــام باويـــل«، والذي يمثـــل تتويجًا 

لهذا المســـار البحثـــي )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.
يجمـــع النمـــوذج الجديـــد بين عـــدة مناهـــج تحليلية، مـــن بينهـــا التحليل 
النظمي والوظيفـــي والتنموي، بهـــدف فهم أعمق لآليـــات عمل النظم 
السياســـية. ويركز هذا النموذج بشـــكل خاص على الوظائف التي تؤديها 
هـــذه النظم. كمـــا تنـــاول الأبنيـــة السياســـية باعتبارهـــا مجموعات من 
الأدوار المرتبطـــة مع بعضهـــا البعـــض. فالبرلمان عبارة عـــن مجموعة 
أدوار تتداخـــل فيما بينهـــا، وهو مكون من عدة مقاعـــد؛ يؤدي كل مقعد 

منها دورًا محـــددًا )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(. 

المطلـــب الثاني: مفهوم الثقافة السياســـية والإطار التنموي للنظم 
السياسية

فـــي هـــذا المطلـــب، ســـنوضح كيـــف أعطـــى »ألمونـــد« أهميـــة كبيرة 
لمفهوم الثقافة السياســـية، حيث إن هذه الثقافة تؤثر بشـــكل مباشـــر 
علـــى أداء الوظائف السياســـية داخل النظـــام. بالإضافة إلـــى ذلك، قدم 
»ألمونـــد« إطـــارًا تنمويًا جديدًا لدراســـة تطور النظم السياســـية، مشـــيرًا 

فيه إلـــى أحد أبعـــاد التنمية السياســـية.

مفهوم الثقافة السياسية:
أعطـــى »ألمونـــد« فـــي هذا النمـــوذج أهميـــة خاصـــة لمفهـــوم الثقافة 
السياســـية، ويقصد بها: القيـــم، والمعتقدات، والاتجاهات الســـائدة لدى 
الأفـــراد في المجتمـــع التي تؤثر علـــى كيفية أداء الوظائف السياســـية )د. 

المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.

الإطار التنموي:
حـــدد »ألمونـــد« في هـــذا النمـــوذج إطـــارًا تنمويًا جديـــدًا لدراســـة تطور 
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النظـــم السياســـية، حيـــث يركز علـــى تحليـــل التغيـــرات التي تطـــرأ على 
العلاقـــات بيـــن أبنية هذه النظـــم والوظائـــف التي تؤديهـــا )د. المنوفي، 

1987 م، صفحـــة 107(.
أوضح أن أحـــد أبعاد التنمية السياســـية هـــو التحول من أبنية سياســـية 
بســـيطة ذات مؤسســـات متعددة الوظائف إلى أبنية أكثـــر تعقيدًا تتميز 
بتخصص المؤسســـات وقيام كل منها بدور محـــدد )د. المنوفي، 1987 م، 

.)107 صفحة 

المطلب الثالث: 
الجوانب الوظيفية للنظم السياسية

في هذا المطلب، ســـنتناول الجوانـــب الوظيفية للنظم السياســـية كما 
حددهـــا »ألمونـــد« و«باول«، حيث قاما بتقســـيم هـــذه الجوانب إلى ثلاث 
فئات رئيســـية: قـــدرات النظـــام، ووظائـــف التحويل، ووظائف اســـتمرار 
وتكيف النظام. تشـــكل هـــذه الجوانب إطـــارًا تحليليًا لفهـــم كيفية عمل 

النظم السياســـية وتفاعلها مـــع بيئتها الداخليـــة والخارجية.
سنســـتعرض أولًا قـــدرات النظام التي تشـــمل خمس قدرات رئيســـية، 
وهي: القـــدرة الاســـتخراجية، والقـــدرة التنظيميـــة، والقـــدرة التوزيعية، 
والقـــدرة الرمزيـــة، والقدرة الاســـتجابية. بعـــد ذلك، ســـنناقش وظائف 
التحويـــل التـــي تعمل علـــى تحويـــل المطالـــب والمصادر إلى سياســـات 
عامـــة. وأخيـــرًا، ســـنتطرق إلـــى وظائف اســـتمرار وتكيـــف النظـــام التي 

تضمـــن بقاءه واســـتقراره فـــي مواجهـــة التحديـــات والتغيرات.
مـــن خلال هـــذا التحليـــل، نهدف إلـــى فهم أعمـــق لآليات عمـــل النظم 

السياســـية وكيفيـــة تفاعلها مـــع محيطها.

          قـــدرات النظام: تشـــير قـــدرات النظام إلى ســـلوك النظام وتفاعله 
مـــع بيئته. وقد اقتـــرح »ألموند« و«بـــاول« تصنيفًا خماســـيًا للقدرات على 

التالي: النحو 
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2         وظائـــف التحويـــل: هـــي العمليـــات التـــي يتـــم مـــن خلالهـــا تحويل 

أ

ب

ت

ث

ج

القدرة الاســـتخراجية: هي قدرة النظام السياســـي علـــى جمع وتعبئة 
المـــوارد المادية والبشـــرية مـــن البيئـــة الداخلية والخارجيـــة. ويمكن 
قيـــاس هذه القدرة بشـــكل تقريبي مـــن خلال نســـبة الناتج القومي 

الإجمالي )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.
القـــدرة التنظيميـــة: هي قـــدرة النظام علـــى تنظيم ســـلوك أفراده 
وتفاعلاتهـــم. ورغـــم صعوبة قياســـها بشـــكل دقيـــق، إلا أنه يمكن 
دراســـة أنماطها وتغيراتها بالزيادة أو النقصـــان )د. المنوفي، 1987 م، 

.)107 صفحة 
القـــدرة التوزيعية: هـــي قدرة النظام السياســـي على توزيـــع الموارد 
المتاحة فـــي المجتمـــع، مثل الســـلع والخدمـــات والفرص، بشـــكل 
عادل بيـــن الأفـــراد والجماعـــات والأقاليم، وذلـــك لتحقيـــق العدالة 
الاجتماعية. ويمكـــن تقييم هذه القدرة من خلال تحليل السياســـات 

والبرامـــج الحكومية.
القدرة الرمزيـــة: هي قدرة النظام السياســـي على اســـتغلال الرموز 
والأيقونـــات للتأثيـــر على الـــرأي العام وحشـــد التأييد الشـــعبي. ومن 
الأمثلـــة على هذه الرمـــوز: زيارات كبار المســـؤولين، خطب وأحاديث 
المســـؤولين، التصريحـــات السياســـية، إقامة العروض العســـكرية، 
الاحتفـــال بالمناســـبات المختلفة، وإقامـــة النصـــب التذكارية. ورغم 
أهميـــة هذه القـــدرة، إلا أنه يصعب قياســـها بدقـــة، وإن كان هناك 
مـــن يقـــول بإمكانيـــة تحقيـــق ذلـــك عـــن طريـــق حصـــر الجماهيـــر 
المحتشـــدة، وعدد مرات تصفيقهم، ومددهـــا الزمني، وحصر برقيات 

التأييـــد والتهنئة.
القـــدرة الاســـتجابية: تُعد مؤشـــرًا هامًا علـــى مدى شـــرعية النظام 
السياســـي ومـــدى ثقته لـــدى المواطنيـــن. فالنظام الذي يســـتجيب 
لمطالب شـــعبه يكون أكثر اســـتقرارًا وقبـــولً. ويمكـــن تقييم هذه 
القـــدرة من خـــال تحليـــل مدى تلبيـــة النظـــام لحاجـــات المواطنين 

وتطلعاتهـــم )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 107(.
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المصالـــح والمطالـــب الفردية والجماعية إلى سياســـات عامة. وتشـــمل 
هذه العمليات التعبير عـــن المصالح وتجميعها، وصنـــع القرار وتطبيقه، 
والتقاضـــي، والاتصـــال بيـــن مختلـــف أطـــراف العمليـــة السياســـية )د. 

المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 108(.
        وظائـــف اســـتمرار وتكيـــف النظام: هـــي تلك العمليـــات التي تضمن 
بقاء النظام واســـتمراره وتكيفه مع المتغيرات. وتشـــمل هذه الوظائف 
بشكل أساســـي التنشـــئة السياســـية والتجنيد السياســـي )د. المنوفي، 

.)109 صفحة  م،   1987
يـــرى »ألمونـــد« أن نظريـــة النظـــام السياســـي مبنيـــة علـــى العلاقـــات 
المتبادلـــة بين المســـتويات الوظيفيـــة الثلاثـــة، وكذلـــك العلاقات بين 

الوظائـــف داخـــل كل مســـتوى )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 109(.

المبحث الرابع: 
المشروع الوظيفي الثالث »لألموند«

في هـــذا المبحث، ســـنناقش المشـــروع الوظيفـــي الثالث الـــذي قدمه 
»ألموند« و«بـــاول« في كتابهمـــا »السياســـة المقارنة: النظـــام، العملية 
السياســـية«، حيث قدما نموذجًا وظيفيًا جديدًا للنظام السياســـي يختلف 

عـــن النماذج الســـابقة )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 109(.
يركـــز هـــذا النمـــوذج علـــى تحليـــل النظـــام السياســـي من خـــال ثلاثة 
عناصر رئيســـية: مدخـــات النظـــام، ومخرجاته، ووظائفه. سنســـتعرض 
أولًا مدخـــات النظـــام التي تشـــمل المطالـــب والمســـاندة، وكيف تؤثر 
هـــذه العناصر على عمـــل النظام. ثـــم ننتقل إلـــى مخرجات النظـــام التي 
تـــم تصنيفها إلى أربعـــة أنواع رئيســـية. وأخيرًا، ســـنتناول وظائف النظام 
التـــي تم تقســـيمها إلـــى ثلاثة مســـتويات: مســـتوى النظام، ومســـتوى 
العملية، ومســـتوى السياســـة. من خلال هذا التحليـــل، نهدف إلى فهم 
أعمـــق لكيفية تفاعل النظم السياســـية مـــع بيئتها وتحويـــل المدخلات 

فعالة. مخرجـــات  إلى 
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المطلب الأول: مدخلات النظام
في هـــذا المبحث، ســـنتناول مدخلات النظـــام التي تُعد عنصرًا أساســـيًا 
فـــي فهـــم كيفية عمل النظم السياســـية. تم تقســـيم مدخـــات النظام 

إلى قســـمين رئيســـيين: المطالب والمساندة.
        مطالب تتفرع إلى عدة أنماط هي:

        مساندة وتتفرع إلى فرعين رئيسيين هما:

المطلب الثاني: مخرجات النظام ووظائفه
في هـــذا المطلب، ســـنتناول مخرجـــات النظـــام ووظائفه كمـــا قدمها 
»ألمونـــد« في تحليلـــه للنظم السياســـية. من خلال هـــذا التحليل، نهدف 

1

2

أ
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ث

مطلـــب توزيـــع الســـلع والخدمـــات: ويشـــمل: )تحديـــد حـــد أدنى 
للأجـــور، تحديد ســـاعات العمل، توفيـــر المواصلات، إنشـــاء الطرق، 

المستشـــفيات(. بناء 
مطلب تنظيم الســـلوك: ويشـــمل: )ضمـــان الأمن العـــام، مراقبة 
الأســـواق، ســـن وتطبيـــق القوانيـــن الصحيـــة، وقوانيـــن الأحـــوال 

. ) لشخصية ا
مطلـــب المشـــاركة السياســـية: ويشـــمل: )حـــق التصويـــت، حق 

والجمعيات(. الاتحـــادات  تكويـــن  الترشـــيح، 
مطلـــب الاســـتقرار: ويشـــمل: )القضـــاء علـــى العنـــف أو تقليلـــه، 
القضـــاء على الصراعات أو تقليلها( )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 109(.

مســـاندة مشـــاركة: وتُعرف أيضًا بمساندة المشـــاركة السياسية، 
وهـــي تعني دعـــم الأفـــراد والجماعـــات التي تســـعى للوصـــول إلى 
الســـلطة. يتم ذلك من خلال عدة وســـائل، مثـــل: التصويت، والتبرع 
المالـــي، والدعايـــة، وغيرهـــا مـــن الوســـائل التـــي تعزز المشـــاركة 

. سية لسيا ا
مســـاندة رعوية: ويقصد بها الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول 
بها فـــي المجتمع، واحتـــرام مؤسســـات الدولة ورموز الســـلطة )د. 

.)109 صفحة  م،   1987 المنوفي، 
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إلـــى فهم أعمـــق لكيفية عمـــل النظـــم السياســـية وتحقيقهـــا للتكيف 
والاستمرارية.

       مخرجات النظام: 
تم تقســـيم مخرجات النظام إلى أربعة أنواع رئيســـية، هي: الاســـتخراجية، 
التنظيميـــة، التوزيعية، والرمزية، )د. المنوفـــي، 1987 م، صفحة 109(. وهذه 

المخرجـــات تعكس كيفية تفاعـــل النظام مع بيئتـــه وتحقيق أهدافه. 

       وظائف النظام:
تم تقسيم وظائف النظام إلى ثلاثة مستويات رئيسية، هي:

وهذا ما أطلق عليه »ألموند« في مشـــروعه الأول )الاتصال السياســـي(، 
  و)وظائف استمرار وتكيف النظام( في المشروع الوظيفي الثاني.
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مســـتوى النظام: تشـــمل هـــذه الوظائـــف العمليات الأساســـية 
التـــي تضمن اســـتمرارية النظام، مثل: )التنشـــئة السياســـية، التجنيد 

الاتصال(. السياســـي، 
مســـتوى العملية: يشمل هذا المســـتوى الوظائف الخاصة بتحويل 
المدخـــات إلى مخرجـــات، أي تحويـــل المطالب والمصالـــح إلى واقع 
ملمـــوس، مثل الـــذي تم ذكـــره مـــن قبـــل: )التعبير عـــن المصالح، 
وتجميع المصالـــح، صناعة القواعد، وتنفيذ القواعـــد(. وهذا ما أطلق 
عليه »ألموند« في مشـــروعه الوظيفـــي الأول )التعبير عن المصالح 

وتجميعهـــا(، وفي مشـــروعه الوظيفي الثاني )وظائـــف التحويل(.
مســـتوى السياســـية: يهتم هـــذا المســـتوى بدراســـة أداء النظام 
السياســـي أو ســـلوكه ككل وتفاعلـــه مـــع البيئة المحيطـــة، بما في 
ذلـــك نتائـــج القـــرارات والسياســـات، وآليـــة التغذيـــة العكســـية )د. 

المنوفـــي، 1987 م، صفحـــة 110(. 
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الباب الثاني
 الإجابة على تساؤلات الدراسة وفرضياتها

فـــي هذا الباب، ننتقل مـــن الإطار النظري العام الذي تم اســـتعراضه في 
البـــاب الأول إلـــى التطبيق العملـــي للنظرية البنائيـــة الوظيفية في مجال 
علم السياســـة. يهدف هذا الباب إلى الإجابة على التســـاؤلات الرئيســـية 
التـــي طرحتهـــا الدراســـة، وذلـــك من خـــال تحليـــل معمـــق للمفاهيم 
والمبـــادئ الأساســـية لهـــذه النظريـــة، واســـتعراض أهـــم إســـهامات 

روادهـــا في فهم النظـــم السياســـية وتطورها.
ســـنبدأ بتناول المفاهيم الأساســـية التي اعتمدت عليها لجنة السياســـة 
المقارنـــة فـــي تعريف علم السياســـة مـــن منظـــور بنائـــي وظيفي، مع 
التركيـــز على مفهومـــي البناء والوظيفـــة وكيفية انتقالهمـــا من العلوم 
الاجتماعيـــة الأخـــرى إلـــى علـــم السياســـة. ثـــم سنســـتعرض مفهـــوم 
»الوظيفة الانتقائيـــة« وأبرز روادها، ونناقش إســـهامات جبرائيل ألموند 
في تطويـــر النظرية وعلاقتهـــا بأعمال بارســـونز في التحليـــل الوظيفي 

السياســـية. للأنظمة 
بعد ذلك، ســـنتناول المصادر الأساســـية التي اســـتندت إليهـــا النظرية، 
والانتقادات التي وجهـــت إليها، مع التركيز على الـــدور الذي لعبه تالكوت 
بارســـونز ونيـــل سميلســـر في تطويرهـــا. وفي القســـم الثانـــي من هذا 
الباب، ســـنقدم رؤية شـــخصية حول النظرية البنائيـــة الوظيفية، بدءًا من 
الفرضيـــات التـــي اعتمدت عليهـــا وصولًا إلـــى النتائج التي توصلـــت إليها، 

وذلك مـــن خلال الانتقـــال من العام إلـــى الخاص.
نســـعى من خلال هـــذا التحليل إلى تقديـــم فهم شـــامل لكيفية تطبيق 
النظريـــة البنائيـــة الوظيفيـــة في دراســـة النظـــم السياســـية وتطورها، 

وتقييم مـــدى فعاليتها في تفســـير الظواهـــر السياســـية المعاصرة.
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المبحث الأول: 
الإجابة على تساؤلات الدراسة

في هـــذا المبحـــث، سنســـتعرض الإجابة على تســـاؤلات الدراســـة من 
خـــال تحليل المفاهيم والنظريات التي تشـــكل أســـاس النظرية البنائية 
الوظيفيـــة فـــي علم السياســـة. ســـنبدأ بتوضيـــح المفاهيم الأساســـية 
التـــي اعتمدت عليهـــا لجنة السياســـة المقارنـــة، مثل البنـــاء والوظيفة، 
وكيفيـــة انتقـــال هـــذه المفاهيـــم مـــن العلـــوم الاجتماعية الأخـــرى إلى 
علم السياســـة. بعد ذلك، ســـنناقش الوظيفـــة الانتقائية وأبـــرز روادها 
الذين ســـعوا إلـــى تطبيق هذه النظريـــة في تحليل الظواهر السياســـية. 
كما ســـنتناول إســـهامات جبرائيـــل ألموند فـــي تطوير النظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة، وعلاقتها بأعمال بارســـونز في التحليـــل الوظيفي للأنظمة 
السياســـية. أخيرًا، سنســـتعرض المصادر الأساســـية التي استندت إليها 
النظريـــة، والانتقادات التـــي وُجهت إليها. من خلال هـــذا التحليل، نهدف 
إلـــى تقديم فهم شـــامل لكيفية تطبيـــق النظرية البنائيـــة الوظيفية في 

دراســـة النظم السياســـية وتطورها.

المطلـــب الأول: المفاهيم الخاصـــة بتعريف علم السياســـة انطلاقاً 
من تبنـــي النظرية البنائيـــة الوظيفية

أكـــدت لجنـــة السياســـة المقارنة، انطلاقًـــا من تبنيهـــا للنظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة كإطـــار تحليلـــي، علـــى أهميـــة تعريف السياســـة مـــن خلال 
مفهومـــي البنـــاء والوظيفة. هـــذان المفهومـــان، اللذان لـــم يُبلورا في 
ســـياق علـــم السياســـة بصفـــة خاصـــة، بل نُقـــا مـــن علـــوم اجتماعية 
وطبيعيـــة أخرى، يســـتدعيان تحديد دلالتهما بدقة. ذلـــك أن فهم جوهر 
النظريـــة وفحواهـــا يرتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بفهـــم هذيـــن المفهومين 

)عـــارف، 2002 م، صفحـــة 296(.
ولعل الرجـــوع إلى جذور البنائيـــة الوظيفية في علم الأنثروبولوجيا ييســـر 
هـــذه المهمـــة. فقد ظهر مفهـــوم الوظيفة فـــي هذا العلـــم كمحاولة 
للإجابـــة علـــى ســـؤال محـــوري: كيـــف يمكـــن فهـــم التنـــوع الهائل في 
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العـــادات والســـلوكيات بين مختلـــف المجتمعـــات البشـــرية؟ لقد طرح 
الأنثروبولوجيـــون فـــي القرن التاســـع عشـــر تفســـيرات مختلفـــة لهذا 
التنـــوع، فمنهـــم مـــن نظر إليـــه على أنـــه انحراف عـــن القاعـــدة، ومنهم 
مـــن ركز علـــى أصوله التاريخيـــة، بينما حـــاول فريق ثالث فهـــم آثاره على 

المجتمـــع ككل )عـــارف، 2002 م، صفحة 296(.
إن هـــذا التوجـــه الأخيـــر، الذي يركز علـــى آثار العـــادات والســـلوكيات، قد 
مهـــد الطريـــق لفكـــرة الوظيفـــة. فـــإذا كان مـــن الممكن العثـــور على 
عـــادات متشـــابهة في مجتمعـــات مختلفـــة، فمـــن المنطقـــي مقارنة 
آثـــار هذه العـــادات لفهـــم القوانين العامة التـــي تحكم بنـــاء المجتمعات 

)عـــارف، 2002 م، صفحـــة 269(.
الثالـــث بالوظيفييـــن، ويُعتبـــر »رادكليف-بـــراون«  عُـــرف الفريـــق  وقـــد 
سَين للمدرســـة الوظيفية التي سعت  و«مالينوفســـي« الأبوين المؤسِّ
إلى بناء علـــم اجتماع قائم على المشـــابهة مع علم البيولوجيا، مســـتوحاة 
هذا التوجه من أعمـــال »إميل دوركهايم« و«ســـيغموند فرويد« و«كارل 

ماركـــس« )عـــارف، 2002 م، صفحة 270(.
وأكـــد رادكليف-بـــراون أن المجتمع، شـــأنه شـــأن الكائنات الحيـــة، يتكون 
مـــن وحدات )مثـــل الخلايا( منظمة فـــي بنية موجودة في بيئـــة. وإذا كان 
عالم الأحيـــاء يدرس كيف يتكيف هذا العضو ويســـتمر حيًـــا ويحافظ على 
نفســـه في توازن، كذلك فإن عالم الاجتماع أو السياســـي يجب أن يدرس 
كيـــف يحافـــظ المجتمـــع على نفســـه على مـــر الزمـــان. ولهذا الســـبب، 
ف الوظيفة بأنها  يدرس أجـــزاء المجتمع من منظـــور وظيفي، حيث تُعـــرَّ
أي نشـــاط –مثل العقاب أو الجريمة أو مراســـم الجنـــازة– يلعب دورًا في 
حياة المجتمـــع ككل. ولذلك، فإن دور هذه الأنشـــطة هـــو الحفاظ على 

بقاء واســـتمرار الأنظمـــة الاجتماعية )عـــارف، 2002 م، صفحة 270(.
كذلك، لا يمكـــن فهم مفهوم »البنـــاء« دون الرجوع إلـــى البيولوجيا. فما 
يضمن بقـــاء العضـــو البيولوجي حيًا ومســـتمرًا ليـــس جزءًا فرديًـــا معينًا 
في هـــذا العضو، وإنما هـــو النمط المتكامل مـــن الخصائص والمحددات 
والعلاقـــات بين هذه الأجزاء، وهو مـــا يُطلق عليه »البنـــاء«. وبالمثل، رأى 
رادكليف-بـــراون أن ما يضمن بقـــاء المجتمع حيًا ومســـتمرًا ليس فردًا أو 
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أفـــرادًا معينيـــن، وإنما هو النمـــط المتكامل من الخصائـــص والتفاعلات 
والعلاقـــات بين الأفراد، وهو مـــا يُطلق عليه »البنـــاء الاجتماعي« )عارف، 

2002 م، صفحة 270(.

المطلـــب الثانـــي: المقصـــود بــــ »الوظيفـــة الانتقائية« فـــي التحليل 
السياســـي، وأبـــرز رواد هـــذا النهج

انتقلـــت فكـــرة الوظيفـــة مـــن الأنثروبولوجيا إلى علـــم الاجتمـــاع، ثم إلى 
علم السياســـة، وظهرت محـــاولات متعـــددة لتطبيق النظريـــة البنائية 
الوظيفيـــة في تحليـــل الظواهر السياســـية. مـــن أبرز هـــذه المحاولات 
مـــا أطُلق عليـــه »الوظيفة الانتقائية« فـــي بداية الســـتينيات، والتي وضع 
أسســـها »إدوين فوجيلمـــان« و«ويليـــام فلنهجان«. قامـــا بوضع قائمة 
بالأنشـــطة التي تقوم بها الدول والمنظمات والأفـــراد، ثم قام »كلينتون 
ع أو عضو  روســـيتر« بتحديد وظائف الرئيس، و«هيرمان« وظائف المُشـــرِّ
البرلمـــان، و«فرانك ســـوراوف« وظائـــف الأحزاب السياســـية. وفي هذه 
ف بطريقة تختلف عـــن المعنى اليومي  المحـــاولات، كانت الوظائف تُعـــرَّ

للفعل  )عـــارف، 2002 م، صفحة 271(.
وقـــد اقتصـــرت »الوظيفة الانتقائيـــة« على الوصـــف دون أن تتعمق في 
تحليـــل دور هـــذه الوظائـــف في الحفـــاظ علـــى النظـــام. وكان مفهوم 
»الوظيفة« يُســـتخدم لتصنيف وتنظيم ســـلوكيات الفاعلين السياسيين 
والمؤسســـات. ورغـــم أن البعـــض رأى أن مجـــرد وصف هـــذه الوظائف 
كافٍ للحفـــاظ علـــى اســـتمرارية النظـــام، إلا أن التحليـــل الوظيفـــي في 
بداياتـــه كان يهـــدف إلى تحديـــد الوظائـــف والمتطلبات الأساســـية التي 

يحتـــاج إليهـــا أي نظام فرعي لـــي يســـتمر )عـــارف، 2002 م، صفحة 271(.

المطلـــب الثالـــث: إســـهامات جبرائيـــل ألموند فـــي تطويـــر النظرية 
البنائيـــة الوظيفيـــة وعلاقتهـــا بأعمـــال بارســـونز الخاصـــة بالتحليل 

السياســـية للأنظمة  الوظيفـــي 
صـــاغ جبرائيـــل ألمونـــد الصياغـــة النهائية للوظيفـــة في علم السياســـة، 
كما صـــاغ أفضـــل نمـــوذج للحفاظ علـــى النظـــام السياســـي، والتكامل 
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والتكيـــف، وتحقيق الأهـــداف، وهـــي ذات الأطروحات التـــي كان يهدف 
إليهـــا بارســـونز مـــن وراء التحليـــل الوظيفي. وقـــد قام ألمونـــد بوصف 
الوظائـــف السياســـية الأساســـية لـــكل النظم السياســـية، وبدأ بســـبع 
وظائـــف افتـــرض أن جميـــع النظم تمارســـها، لذلـــك، اعتبرهـــا وظائف 
عالميـــة يمكن من خلالهـــا مقارنة دولـــة متقدمة بقبيلـــة أفريقية كانت 
تُصنـــف بأنها مجتمع بـــا دولة. وبذلك تـــم فض الارتباط بين السياســـة 
والدولـــة، وارتبطـــت السياســـة بالوظيفـــة. كمـــا رأى إيفانـــز بريتشـــارد 
فـــي كتابـــه عـــن النظـــم السياســـية الأفريقيـــة أن المقارنة بيـــن النظم 
السياســـية يجب أن تتـــم في إطـــار خطة قائمة علـــى التجريـــد بحيث يتم 
تحويـــل العمليـــات الاجتماعية مـــن مصطلحها ومضمونهـــا الثقافي إلى 
مصطلـــح ومضمون بنائي وظيفـــي. وبهذا يتم تحويل البحث السياســـي 
المقـــارن إلى العالمية، وهو مـــا أعلنه بعد ذلك جبرائيـــل ألموند في كتابه 

»السياســـة في المناطـــق الناميـــة« )عـــارف، 2002 م، صفحة 272(.

المطلـــب الرابـــع: المصـــادر الأربعـــة الأساســـية التـــي تعـــود إليهـــا 
الوظيفـــة

تعـــود الوظيفـــة، كما صيغت عنـــد »ألمونـــد« ولجنة السياســـة المقارنة، 
إلى أربعـــة مصادر أساســـية هي:

1

2

3

البنائيـــة الوظيفية فـــي الأنثروبولوجيا كمـــا صاغهـــا رادكليف-براون 
ومالينوفســـي، والتي ســـبق تفصيلها )عـــارف، 2002 م، صفحة 272(.
نظريـــة الجماعة، خصوصًا صياغـــة »ديفيد ترومان« التـــي اعتمد فيها 
بصـــورة أساســـية على كتـــاب الأنثروبولوجي شـــابل وكـــون. وتعتبر 
نظرية الجماعة هـــي ذاتها البنائيـــة الوظيفية؛ فطبقًا لـــرأي ترومان، 
فـــإن المجتمعـــات تتمايـــز بنائيًـــا، وكل النـــاس يتفاعلـــون من خلال 
أنمـــاط مـــن التفاعـــات أطلق عليهـــا »الجماعـــات«، وهي نفســـها 
الأنمـــاط التـــي أطلقـــت عليهـــا لجنـــة السياســـة المقارنـــة مفهوم 
»البنـــاء«. بل إن اللجنة اســـتخدمت مفهوم »الجماعـــة« أحيانًا بالتبادل 

مع مفهـــوم »البنـــاء« )عـــارف، 2002 م، صفحة 272(.
نظريـــة النظـــم، كمـــا صاغها »ديفيـــد إيســـتون«، تم اتخاذهـــا كإطار 
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المطلـــب الخامـــس: الـــدور الـــذي لعبـــه تالكـــوت بارســـونز ونيـــل 
الوظيفيـــة البنائيـــة  النظريـــة  تطويـــر  فـــي  سميلســـر 

يمكن اعتبـــار محاولة »ألمونـــد« ولجنة السياســـة المقارنة التي ترأســـها 
تتويجًـــا لتطور الإســـهامات النظرية في حقـــل السياســـة المقارنة منذ 
زمن أرســـطو وأفلاطـــون، اللذين حـــددا الوظائف التي ينبغـــي أن يقوم 
بها النظـــام السياســـي. ثـــم جـــاء عالمَـــا الأنثروبولوجيـــا رادكليف-براون 
ومالينوفســـي، اللـــذان ســـاهما فـــي تطويـــر البنائيـــة الوظيفيـــة. وقد 
قـــام تالكوت بارســـونز بتحويل هـــذه البنائية إلـــى أداة بحثية قـــادرة على 
اســـتيعاب كم هائـــل من المعلومـــات لفهـــم النظـــام ككل، وربط كل 
ظاهـــرة مفردة بالنظـــام الكلي. وقد حدد بارســـونز ونيل سميلســـر أربع 

4

1

2

3

أساســـي للتحليـــل الوظيفـــي الـــذي قدمـــه »ألمونـــد«. فقـــد ركـــز 
»ألمونـــد« جميـــع أطروحاتـــه الوظيفية حـــول المفاهيم الأساســـية 
لنظرية النظـــم مثل المدخـــات، والمخرجـــات، والتحويـــل، والتغذية 

الاســـترجاعية )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 272(.
أنمـــاط الشـــرعية عند ماكس فيبر: في ســـياق إصرار لجنة السياســـة 
المقارنـــة علـــى تعريـــف علم السياســـة من خـــال مفاهيمـــي البناء 
والوظيفـــة، والحفاظ على النظام الاجتماعي بواســـطة الاســـتخدام 
الشـــرعي للقوة أو الإكـــراه المادي المشـــروع، اعتمـــد »ألموند« على 
مفهـــوم الشـــرعية عند ماكس فيبـــر. ووفقًـــا لفيبر، فإن الشـــرعية 
تعنـــي رضـــاء المحكومين عـــن النظام السياســـي وإحساســـهم بأن 
النظـــام ينفذ إرادتهم، وليـــس قاهرًا أو مجبرًا لهـــم. لذلك، جاء تحليل 
»ألموند« للظاهرة السياســـية على ثلاثة مســـتويات )عـــارف، 2002 م، 

:)272 صفحة 
مستوى النظام. 	

مستوى العملية. 	
مستوى السياسة. 	

وهـــي نســـج على نفـــس المســـتويات الثلاثـــة التي قدمهـــا ماكس 
فيبر للشـــرعية )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 273(.
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وظائـــف أساســـية يجـــب أن يقوم بهـــا أي نظـــام اجتماعي لكي يســـتمر، 
وهـــي )عـــارف، 2002 م، صفحة 273(:

الحفاظ على النمط وإدارة التوتر. 	
تحقيق الأهداف. 	

التكيف. 	
التكامل. 	

هـــت للِاقتـــراب البنائـــي  المطلـــب الســـادس: الانتقـــادات التـــي وُجِّ
الوظيفـــي

واجهـــت البدايـــات الأولـــى للتحليـــل البنائـــي الوظيفـــي عنـــد كلٍ مـــن 
السياســـة  لجنـــة  عنـــد  وكذلـــك  و«مالينوفســـي«،  »رادكليف-بـــراون« 
المقارنـــة )عـــارف، 2002 م، صفحـــة 270(، انتقادات عديـــدة، مثل الغموض 
والخلـــط بين الوظيفـــي واللاوظيفـــي. وكذلك انتقـــادات خاصة بتضارب 
»رادكليف-بـــراون« في تعريـــف الوظيفة، حيـــث قال مرة إنها: »تناســـق 
بين الشـــروط والظـــروف الضرورية لوجـــود عضو«، ومرة أخـــرى عرفها 
بأنهـــا: »هي أي نشـــاط يســـاهم في الحفـــاظ علـــى الاســـتمرار البنائي«. 
وفـــي نفـــس الوقـــت، رأى أن المجتمـــع يمكنه أن يغيـــر أبنيتـــه دون أن 
يقطـــع اســـتمراريته، أي يظل حيًـــا. وكذلك نفس الغمـــوض موجود عند 
»مالينوفســـي«، الذي عرف الوظيفـــة بأنها »دور يحقـــق بعض الحاجات 
البيولوجيـــة والنفســـية للأفـــراد« أكثر من كونه شـــرطًا ضروريًـــا لوجود 
المجتمـــع كمجتمـــع. وخلـــص إلـــى نتيجـــة مفادها أنـــه لا توجـــد ثقافة أو 
مجتمع يســـتطيع أن يوجد ويســـتمر ما لـــم يحقق حاجات الأفـــراد. وعلى 
هذا، فـــإن مفهوم الوظيفـــة هو: مفهوم لبقـــاء المجتمع )عـــارف، 2002 

.)271 صفحة  م، 

1

2

3
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المبحث الثاني 
فرضيات الدراسة

في هـــذا المبحث، أقدم رؤية شـــخصية حول النظريـــة البنائية الوظيفية، 
بـــدءًا من الفرضيات التـــي اعتمدت عليها وصولًا إلـــى النتائج التي توصلت 

إليها. ســـيتم ذلك من خـــال الانتقال من العـــام إلى الخاص.

المطلـــب الأول: النظريـــة البنائيـــة الوظيفية: تحليل اســـتنباطي لدور 
الخلل الوظيفي في انهيار المجتمعـــات وإمكانية تفعيل الأمر بالمعروف 

والنهي عـــن المنكر كآلية للتـــوازن الاجتماعي 
ينقســـم اسم هذه النظرية إلى شـــطرين: الشـــطر الأول، »البناء«، يشير 
إلى التركيب الأساســـي للشـــيء، والشـــطر الثاني، »الوظيفة«، يشير إلى 
الغـــرض الذي صُمـــم من أجله هـــذا التركيب. بعبارة أخـــرى، تفترض هذه 
النظريـــة أن كل جـــزء مـــن أي نظام يـــؤدي وظيفة محددة تســـاهم في 

ككل. النظام  عمل 
للتوضيـــح، يمكننا النظر إلى جســـم الإنســـان كمثال. يتكون الجســـم من 
مجموعـــة من الأجهزة والأعضـــاء، ولكل منها وظيفة محددة تكتســـب 
أهميتهـــا منها. فهب أن إصبعـــك أصيب، فإن التورم والتلـــوث الناتجين 
عـــن الإصابة ســـيؤثران علـــى وظيفـــة الإصبـــع. بالإضافة إلـــى ذلك، قد 
يرســـل الجهاز العصبي إشـــارات خاطئة إلى الدماغ نتيجة الخوف والرعب 
من الحـــادث. عندما يعتقد العقل أن كل شـــيء على ما يـــرام رغم وجود 
خلـــل جســـدي، يحـــدث خلل وظيفـــي آخـــر على مســـتوى الدمـــاغ )مركز 
صنع القـــرار في البناء(. فبدلًا من تنشـــيط جهاز المناعة لحماية الجســـم، 
يتجاهـــل الدماغ الإصابة. هـــذا الخلل يؤثر ســـلبًا على الأعضـــاء المحيطة 
بالمنطقة المصابة، مما يخلق بيئة مناســـبة لانتشـــار الـــورم والالتهابات، 

بأكملها. الجســـم  حياة  ويهدد 
لكـــن لو قـــام الجهـــاز العصبـــي بوظيفته علـــى أكمل وجـــه، لحافظ على 
ســـامة الجســـم )البناء( كلـــه، ولَمَنَـــعَ حـــدوث أي تداعيـــات صحية مثل 

والحمى. الســـهر 
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يوضـــح هـــذا المثـــال لنا مـــا يحـــدث فـــي المجتمعـــات المختلفـــة. ففي 
المجتمعـــات الســـوية، يقـــوم كل فـــرد بوظيفتـــه على أكمل وجـــه، مما 
يســـاهم في اســـتقرار المجتمـــع )البناء( وازدهـــاره. أما فـــي المجتمعات 
التـــي تعاني من الظلم والاســـتبداد، فإن الأفراد يجـــدون صعوبة في أداء 
أدوارهم، فيبتكـــرون طرقًا للاحتيـــال على الظلم والاســـتبداد والتعايش 
معهمـــا، مما يؤدي إلـــى تدهور الأوضاع وتفاقم المشـــكلات فـــي البناء.
يمكـــن تشـــبيه الفـــرد الظالـــم بالحادث الـــذي أصـــاب »الإصبـــع«، والذي 
يســـبب الألـــم والمعانـــاة لبقيـــة أعضـــاء الجســـم. بينمـــا يمكن تشـــبيه 
الأشـــخاص المتخاذلين، الذين يتجاهلون الظلـــم ولا يقومون بوظائفهم 
لحمايـــة المجتمع، بــــ »الجهاز العصبي« الذي يفشـــل في حماية الجســـم. 
هـــذا التخاذل يشـــجع الظالم على الاســـتمرار في أفعاله، ممـــا يؤدي في 

بأكمله. المجتمـــع  انهيار  إلـــى  النهاية 
انطلاقًا من منهج الاســـتنباط، وبعد أن قدمت شـــرحًا للنظرية والفرض 
والجـــدل القياســـي، أفتـــرض أن الحـــل الأمثـــل لمشـــكلات مجتمعاتنـــا 
العربية -مـــن أجل الحفـــاظ عليها كونهـــا بناءنا السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئي والثقافـــي -يكمن في مكافحة الخلـــل الوظيفي من 
خـــال تفعيل مبـــدأ الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر بطـــرق مبتكرة.
كما يبـــدع المفســـدون فـــي المداهنـــة والتعايـــش وإيجاد طـــرق للتأثير 
والســـيطرة، يجب علينـــا أن نبدع فـــي مقاومتهم وحماية حقـــوق الأفراد 
والمجتمـــع. إن المشـــاركة المجتمعيـــة الفاعلـــة فـــي الرقابة هـــي الحل 
الأمثل لســـد الثغرات فـــي دورة حيـــاة المجتمعـــات، وتعزيز المشـــاركة 
السياســـية الفعالة لكل أفراد الشـــعب؛ كونهم مســـتخلفين في الحُكم.
ولعلنـــا ندرك جميعًـــا أن غياب الرقابة يـــؤدي إلى الفســـاد وانهيار الدول 

)شـــاهين، 2023 م، صفحة 281 إلى 291(.
تحتـــاج النظـــم إلـــى حالـــة مـــن التـــوازن. فـــإذا طـــرأ تغييـــر علـــى إحـــدى 
مؤسســـاتها أو كان أداؤهـــا غيـــر وظيفـــي، أصُيبت بحالة مـــن الاختلال 
تســـعى للتخلص منهـــا والعـــودة إلى وضع التـــوازن. وذلـــك عن طريق 
تغيير نمط الأداء أو الاســـتعانة بميكانيزمات تنظيميـــة )د. المنوفي، 1987 

  م، صفحة 102(.
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الخاتمة

فـــي ختام هذه الدراســـة، يمكن القول إن النظرية البنائيـــة الوظيفية تُعد 
إحدى الركائز الأساســـية في تحليل النظم السياســـية والاجتماعية، حيث 
قدمـــت إطـــارًا نظريًا متكامـــاً لفهـــم كيفية تفاعـــل الأجـــزاء المختلفة 
للنظـــام مع بعضهـــا البعـــض لتحقيـــق الاســـتقرار والاســـتمرارية. من 
خـــال تحليل المفاهيم الأساســـية مثـــل البناء والوظيفة، واســـتعراض 
إســـهامات رواد هذه النظرية مثـــل »رادكليف براون« و«مالينوفســـي« 
و«جبرائيـــل ألموند«، تبيّن أن هـــذه النظرية تمتلك قدرة تفســـيرية كبيرة 

لفعليـــة النظم السياســـية وتفاعلاتها الداخليـــة والخارجية.
كمـــا أظهرت الدراســـة أن النظريـــة البنائيـــة الوظيفية، علـــى الرغم من 
انتقاداتهـــا، تظـــل أداة تحليليـــة قويـــة فـــي علـــم السياســـة، خاصة في 
فهـــم كيفيـــة تحقيق النظم السياســـية للتكيـــف والتوازن فـــي مواجهة 
التحديـــات. وقد أكـــدت الفرضيـــات المطروحة على أهميـــة تفعيل آليات 
مثـــل الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر كوســـيلة لاســـتعادة التوازن 

الاجتماعـــي في المجتمعـــات التي تعانـــي من الخلـــل الوظيفي.
أخيـــرًا، يمكـــن القـــول إن هـــذه الدراســـة تســـلط الضـــوء علـــى أهمية 
الاســـتمرار فـــي تطويـــر النظريـــات السياســـية والاجتماعيـــة لتواكـــب 
التغيـــرات المتســـارعة فـــي العالـــم المعاصر، مـــع الحفاظ علـــى الجذور 
النظريـــة التي تشـــكل أساسًـــا لفهـــم الظواهـــر السياســـية المعقدة.
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النتائج

شـــهدت السياســـة المقارنة تحولًا جذرياً مع صعود المدرسة السلوكية، 
حيث انتقلت من التركيز على الدراســـات التاريخية والفلســـفية إلى اعتماد 
منهجية علميـــة تعتمد علـــى الملاحظة والتجربـــة والتحليـــل الكمي. هذا 
التحول أدى إلى توســـيع نطاق الدراســـة ليشـــمل الســـلوك السياســـي 
الفعلـــي، والقيـــم، والمفاهيم الجديدة مثـــل النظم السياســـية والثقافة 
السياســـية. كما أصبحت المقارنة بين الأنظمة السياســـية أداة أساسية 
لفهـــم الاختلافات والتشـــابهات، مما ســـاهم في تطويـــر نظريات أكثر 

شـــمولية ودقة لفهم الظواهر السياســـية.
يمكننا استخلاص بعض النتائج الهامة في النقاط التالية: 

1

2

3

فهم النظريـــة البنائية الوظيفية: توصلت الدراســـة إلى أن النظرية 
البنائيـــة الوظيفيـــة تُعد إطـــارًا تحليليًـــا قويًا لفهم النظم السياســـية 
والاجتماعيـــة، حيـــث تعتمد على مفهومـــي البنـــاء والوظيفة لتحليل 
كيفيـــة اســـتمرار النظـــم وتكيفها مع التغيـــرات. وقد تبيـــن أن هذه 
النظريـــة تســـتمد جذورهـــا مـــن العلـــوم الاجتماعيـــة الأخـــرى مثل 
الأنثروبولوجيـــا وعلـــم الاجتمـــاع، مما يعكـــس طبيعتهـــا المتعددة 

. ت لتخصصا ا
دور الوظيفـــة في اســـتقرار النظم: أظهرت الدراســـة أن الوظيفة 
تلعـــب دورًا محوريًـــا فـــي الحفـــاظ على اســـتقرار النظم السياســـية 
والاجتماعيـــة. فـــكل جزء من النظـــام يؤدي وظيفة محددة تســـاهم 
في اســـتمرارية النظام ككل، وأي خلل فـــي أداء هذه الوظائف يمكن 

أن يؤدي إلـــى اضطرابات وانهيـــار النظام.
إســـهامات جبرائيل ألمونـــد: تم التأكيد علـــى أن جبرائيل ألموند قدم 
إســـهامات كبيرة فـــي تطويـــر النظرية البنائيـــة الوظيفيـــة في علم 
السياســـة، حيث قام بتحديد الوظائف الأساســـية للنظم السياســـية 
وربطهـــا بنظرية النظم التـــي قدمها ديفيد إيســـتون. كما أن أعمال 
ألموند ســـاهمت في تحويل البحث السياســـي المقارن إلى مستوى 

. لمي عا
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التوصيات

تقـــدم النظريـــة البنائية الوظيفيـــة إطاراً تحليلياً شـــاملًا لفهـــم الظواهر 
السياســـية مـــن خـــال التركيز علـــى وظائـــف المؤسســـات والأنظمة 
السياســـية وتفاعلاتهـــا. تعتمـــد هـــذه النظرية علـــى مقاربـــة متعددة 
الأبعاد، تشـــمل الثقافة السياســـية، مقارنـــة الأنظمة، وفهـــم الحاجات 
الأساســـية للمجتمع. فـــي هذا الســـياق، تبـــرز توصيات قيمـــة لكل من 
الباحثيـــن وصناع السياســـة، تهدف إلـــى تعزيز الفهم العميـــق للأنظمة 
السياســـية وضمـــان فعاليـــة السياســـات العامـــة من خـــال التواصل 

الفعـــال، التكيف مـــع التغيـــرات، والبناء علـــى الإنجازات الســـابقة.

توصيات مستنبطة من النظرية البنائية الوظيفية:
تقـــدم لنـــا النظريـــة البنائيـــة الوظيفيـــة، كمـــا تـــم تناولهـــا فـــي الورقة، 
مجموعة مـــن التوصيات القيمـــة التي يمكـــن تطبيقها على الدراســـات 

السياســـية: والتحليلات 

5

الانتقـــادات الموجهـــة للنظريـــة: علـــى الرغـــم مـــن قـــوة النظرية 4
البنائيـــة الوظيفيـــة، إلا أنهـــا واجهـــت انتقـــادات تتعلـــق بغمـــوض 
تعريـــف الوظيفة وتضاربها في بعـــض الأحيان. كمـــا أن التركيز على 
الوظيفـــة قد يـــؤدي إلى إغفـــال العوامـــل التاريخيـــة والثقافية التي 

السياســـية. النظم  علـــى  تؤثر 
دور الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر: خلصت الدراســـة إلى 
أن تفعيـــل مبـــدأ الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر يمكن أن 
يكـــون آلية فعالـــة لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي والسياســـي في 
المجتمعـــات التي تعاني مـــن الخلل الوظيفي. وهـــذا المبدأ يمكن أن 
يســـاهم في تعزيز المشـــاركة المجتمعية والرقابـــة الفاعلة، مما يحد 

النظم. الفســـاد ويعزز اســـتقرار  من 
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على صعيد البحث العلمي:

على صعيد السياسة العامة:

التركيـــز على الوظائـــف: يجب علـــى الباحثين أن يركزوا على دراســـة 
الوظائف التي تؤديها المؤسســـات السياســـية والنظم السياســـية، 

وكيـــف تتفاعل هـــذه الوظائف مع بعضهـــا البعض.
أهميـــة الثقافـــة السياســـية: يجب الأخذ فـــي الاعتبـــار دور الثقافة 
داخـــل  للأفـــراد  السياســـي  الســـلوك  تشـــكيل  فـــي  السياســـية 
المؤسســـات السياســـية، وذلك لفهم أعمق للتغيرات السياســـية.
مقارنة الأنظمـــة: يجب على الباحثيـــن أن يقومـــوا بمقارنة الأنظمة 
السياســـية المختلفة، وذلك للكشـــف عن الأنماط العامة والقوانين 

التي تحكم ســـلوكها.

الفهـــم الشـــامل للنظـــام: توصـــي الدراســـة صنـــاع السياســـة أن 
يمتلكوا فهماً شـــاملًا للنظام السياســـي الذي يعملـــون فيه، وذلك 

لوضـــع سياســـات فعالة.
التركيز على الحاجات الأساســـية: توصي الدراســـة صناع السياســـة 
أن يركـــزوا على تلبيـــة الحاجات الأساســـية للمواطنيـــن، مثل الأمن 

والعدالة.
التواصـــل الفعـــال: توصي الدراســـة صنـــاع السياســـة أن يتواصلوا 
بشـــكل فعال مـــع المواطنيـــن، وذلك لبنـــاء الثقة وبنـــاء توافق في 

الآراء حـــول السياســـات العامة.
تعزيز المشـــاركة السياســـية: توصي الدراســـة بتعزيز المشـــاركة 
السياســـية للأفـــراد فـــي النظـــم السياســـية، حيـــث أن المشـــاركة 
الفاعلة تســـاهم فـــي تحقيق التـــوازن الوظيفي للنظـــام. يمكن ذلك 
مـــن خلال تعزيـــز دور الأحزاب السياســـية والنقابات والمؤسســـات 

المدنية فـــي تجميـــع المصالح والتعبيـــر عنها.
تفعيل مبدأ الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر: توصي الدراســـة 
بتفعيـــل مبـــدأ الأمر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر كآليـــة لتعزيز 
التـــوازن الاجتماعـــي والسياســـي. يمكـــن ذلـــك مـــن خـــال تعزيـــز 
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في الختـــام، توفر النظريـــة البنائيـــة الوظيفية إطـــارًا تحليليًـــا قويًا لفهم 
النظـــم السياســـية والاجتماعية، خاصة في ســـياق التحولات السياســـية 
والاجتماعيـــة المعاصـــرة. ومع ذلك، هنـــاك حاجة لتطوير هـــذه النظرية 
ومعالجـــة الانتقـــادات الموجهـــة إليها من خـــال إدخال عناصـــر جديدة 
في التحليـــل. كما أن تفعيـــل مبدأ الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر 
يمكـــن أن يكون آلية فعالة لاســـتعادة التـــوازن الاجتماعي والسياســـي 

في المجتمعـــات التي تعانـــي من الخلـــل الوظيفي.

المشـــاركة المجتمعية وإنشـــاء آليـــات رقابية فعالة تســـمح للأفراد 
بالإبـــاغ عن الفســـاد والممارســـات غيـــر الأخلاقية.

تعزيز الرقابة المجتمعية: توصي الدراســـة بتعزيز الرقابة المجتمعية 
كوســـيلة لمنع الفســـاد وانهيار النظم. يمكن ذلك من خلال إنشـــاء 
آليات تســـمح للمواطنيـــن بالإبلاغ عن الممارســـات الفاســـدة دون 

خوف مـــن الانتقام.
إجراء دراســـات تطبيقية: توصي الدراســـة بإجراء دراســـات تطبيقية 
لاختبـــار فرضيـــات النظرية البنائيـــة الوظيفية في ســـياقات مختلفة، 
خاصـــة في المجتمعات التـــي تعاني من الخلـــل الوظيفي. يمكن ذلك 
من خلال دراســـة حالات محددة لفهـــم كيفية تطبيـــق النظرية في 

العملي. الواقع 
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